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ملخص البحث: 

مــن القرائــن التــي يستشــهد بهــا المحدّثــون فــي إعــلال حديــث الــرّاوي ووقوعــه فــي الوهــم 
والخطــأ: ســلوك الجــادّة، فهــذا البحــث يحــاول جمــع تطبيقــات اســتعمال هــذه القرينــة ودراســتها 
ــر البحــث  ــد عث ــن حجــر، وق ــث الأذكار لاب ــج أحادي ــي تخري ــكار ف ــج الأف ــاب نتائ ــن خــلال كت م
علــى خمســة أحاديــث مــن هــذا القبيــل، ثلاثــة منهــا أعــلّ ابــنُ حجــر الحديــثَ بهــا، وحديثــان أُعِــلّ 

لا ثــمّ رجــع عنــه.  الحديــث بــه أوًّ

ــة  ــا للدراس ــصّ مبحثً ــة، فخ ــة والتطبيقي ــن النظري ــن الناحيتي ــةَ م ــث الدراس ــاول البح ــد تن وق
النظريــة عــن ســلوك الجــادّة ومــا يتعلّــق بــه مــن خــلال كتــاب نتائــج الأفــكار مــن حيــث التعريــف، 
والألفــاظ، وشــروط الإعــلال بــه وقرائــن انتفــاء الإعــلال بــه، ثــم أتبعــه بمبحثيــن تطبيقييــن، الأوّل 
منهمــا تنــاول فيــه البحــث دراســة الأحاديــث المعلّــة بســلوك الجــادّة، والثانــي منهمــا الأحاديــث التــي 

انتفــى إعلالهــا بســلوك الجــادّة. 

وممــا خلــص إليــه البحــث أنّــه إذا تعارضــت قرينــة ســلوك الجــادّة المؤدّيــة إلــى الحكــم بخطــأ 
أحــد الحديثيــن، مــع قرينــة أخــرى قويّــة والّتــي مؤدّاهــا إمــكان الجمــع بيــن الروايتيــن، فترّجــح تلــك 

القرينــة علــى قرينــة ســلوك الجــادّة.

الكلمات الدالة: الإعلال، قرائن، سلوك، الجادّة، نتائج الأفكار، ابن حجر.
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الافتتاحية:

إنَّ الحمــدَ لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مِــن شــرور أنفُسِــنا ومِــن ســيئات 
أعمالنــا، مَــن يهــده الله فــلا مُضِــلَّ لــه، ومــن يُضْلِــلْ فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلـــه إلا الله، وحــده 

لا شــريكَ لــه، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

أمّــا بعــد، فــإنّ علــم علــل الحديــث مــن مظاهــر حفــظ الله للســنّة النبويــة، إذ ســخّر الله ســبحانه 
لذلــك المحدّثيــن النقّــاد الجهابــذة الّذيــن ميّــزوا صحيــح حديــث رســول الله  مــن ســقيمه، وانتقــدوه 
يْرَفــي الحــاذق للنقــد البَهْــرَج مــن الخالــص، وســلكوا فــي ســبيل ذلــك مختلــف الأســاليب،  انتقــاد الصَّ
ومــن تلــك الطــرق مــا يُســمّى عندهــم بالتعليــل بســلوك الجــادّة، وجــاء هــذا البحــث للكشــف عــن 
منهــج خاتمــة الحفّــاظ وهــو الحافــظ ابــن حجــر فــي الإعــلال بســلوك الجــادة مــن عدمــه، وســمّيناه: 

الإعــلال بســلوك الجــادّة وقرائــن انتفــاء الإعــلال بــه فــي كتــاب نتائــج الأفــكار لابــن حجــر. 

أســباب اختيــار الموضــوع: مــن أهــمّ مــا دفعنــا إلــى الكتابــة فــي هــذا الموضــوع: )1( إبــراز 
منهــج الحافــظ ابــن حجــر فــي التعليــل بســلوك الجــادّة. )2( عــدم وجــود كتابــة مســتقلّة فــي الكشــف 
عــن منهــج ابــن حجــر فــي ذلــك. ))( تعلّقــه بكتــابٍ هــامّ مــن كتــب ابــن حجــر، وقــد أمــلاه مــن 

حفظــه، فالتركيــز عليــه إبــراز لشــخصية ابــن حجــر الحديثيّــة.

مشــكلة البحــث: إنّ ســلوك الجــادّة مــن قرائــن إعــلال الحديــث، وقــد أعــلّ ابــن حجــر فــي كتابــه 
نتائــج الأفــكار بهــذه القرينــة، فجــاء هــذا البحــث لدراســة تلــك الأحاديــث، وبيــان منهــج ابــن حجــر 

فــي إعــلال الأحاديــث بســلوك الجــادّة.

الدّراســات الســابقة: نتكلّــم فيهــا مــن جانبيــن: الأوّل: التعليــل بســلوك الجــادّة عنــد ابــن حجــر 
فــي كتابــه نتائــج الأفــكار، فإنّنــا لــم نجــد –فيمــا وقفنــا عليــه- مــن أولاه بالبحــث والدّراســة، وهــذا مــا 
يضيفــه بحثنــا علــى مَــن كتــب فــي هــذا الموضــوع. الثانــي: التعليــل بســلوك الجــادّة عامّــة، وهــذا 
مــا كتــب فيــه أربعــة بحــوث مســتقلّة -حســب تتبعنــا-، نذكرهــا فيمــا يأتــي مــع ذكــر نقــاط الالتقــاء 

والافتــراق بيــن تلــك البحــوث وبحثنــا هــذا.

ــد . 1 ــور خال ــث«، للدكت ــلال الحدي ــي إع ــره ف ــادة وأث ــلوك الج ــوان: »س ــم بعن ــث محكّ بح
الدّريــس)1)، وقــد أحســن الباحــث فــي تأصيــل المســألة، وجمــع أقــوال العلمــاء فيهــا، ولــمّ 
شــعث الموضــوع، مــع ذكــر أمثلــة تطبيقيــة مــن العلمــاء المتقدّميــن والمتأخّريــن، ووضــع 

ضوابــط للترجيــح بمخالفــة الجــادة، وأرى أنّ هــذا البحــث أكثــر عمقًــا مــن غيــره. 

ــر . 2 ــور ياس ــل الحديــث«، للدكت ــي عل ــره ف ــلوك الجــادّة وأث ــوان: »س ــم بعن ــث محكّ بح

نشر في مجلة جامعة الملك السعود، المجلد 17، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )2(، 1425هـ/2004م.  (1(
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ــى بعــض  ــز عل الشــمالي)1)، وهــذا البحــث أيضًــا حــاول جمــع شــتات الموضــوع، وركّ
ــدة. ــنة واح ــي س ــرا ف ــان نش ــذان البحث ــه، وه ــي بحث ــس ف ــا الدري ــم يذكره ــي ل ــب الّت الجوان

ــن مســاعد . ) ــور ســامي ب ــات بســلوك الجــادّة«، للدكت ــد الرّواي ــوان: »نق ــم بعن بحــث محكّ
الرفاعــي الجهنــي)2)، وقــد قسّــم بحثــه إلــى نظــري وتطبيقــي، أمّــا فــي الجانــب النظــري 
ــه أورد ســبعة  ــا فــي الجانــب التطبيقــي فإنّ فليــس بــذاك العمــق، يغلــب عليــه النقــل، وأمّ

ــا، ودراســته فــي الجانــب التطبيقــي أعمــق مــن الجانــب النظــري. عشــر حديثً

بحــث بعنــوان: »الإعــلال بســلوك الجــادة فــي كتــاب الكامــل لابــن عــدي الجُرجانــي«، . 4
للدكتــور ســعيد الرّقيــب)))، وهــذا البحــث اقتصــر علــى الجانــب التطبيقــي، فــدرس ثلاثــة 

عشــر حديثًــا مــن الكامــل لابــن عــديّ.

ويلتقــي بحثنــا مــع هــذه البحــوث فــي الجانــب النظــري فــي ســلوك الجــادّة، إلّا أنّــه يفتــرق معهــا 
فــي اختصاصــه بابــن حجــر، فبحثنــا يركّــز فــي الجانــب النظــري فــي التعليــل بســلوك الجــادّة عنــد 
ابــن حجــر، وفــي الجانــب التطبيقــي يــدرس الأحاديــث التــي أعلّهــا بســلوك الجــادّة فــي كتابــه نتائــج 

الأفــكار، وهــذا ممّــا لــم يــدرس فــي البحــوث الســابقة.

خطة البحث: اقتضت طبيعة البحث أن نقسّمه إلى افتتاحية، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

ــث،  ــكلة البح ــابقة، ومش ــات الس ــوع، والدراس ــار الموض ــباب اختي ــا أس ــة ففيه ــا الافتتاحي أمّ
ــه. ــه، ومنهج وخطت

وأمّا التمهيد: ففيه نبذة عن كتاب نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر.

ــه  ــه وموانعــه، وفي ــه، ألفاظــه، شــروط الإعــلال ب ــا المبحــث الأوّل: ســلوك الجــادّة تعريف أمّ
ــب:  خمســة مطال

المطلب الأوّل: تعريف سلوك الجادّة، والألفاظ المستعملة فيه عند ابن حجر

المطلب الثاني: الجوادّ المعلَّ بسلوكها عند ابن حجر في نتائج الأفكار

المطلب الثالث: شروط الإعلال بسلوك الجادّة عند ابن حجر

المطلب الرابع: قرائن انتفاء الإعلال بسلوك الجادّة عند ابن حجر

نشر في مجلّة المنارة، المجلد 10، العدد 1، 2004م.  (1(

نشر في مجلّة القراءة والمعرفة بمصر، العدد 82، 2008م.  (2(

وهو منشور على الشبكة، ولم أهتد إلى كونه محكًّما أم لا.    (((
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المطلب الخامس: أثر سلوك الجادّة في الحكم على الحديث عند ابن حجر 

وأمّا المبحث الثاني: الأحاديث المعلّة بسلوك الجادّة في نتائج الأفكار، وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأوّل: سلوك الجادّة في حديث معاذ بن جبل

المطلب الثاني: سلوك الجادّة في حديث صفوان

 المطلب الثالث: سلوك الجادّة في حديث أبي هريرة

المبحث الثالث: الأحاديث التي انتفى إعلالها بسلوك الجادّة في نتائج الأفكار، وفيه مطلبان:

  في الصلاة على النبي  المطلب الأوّل: حديث أبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة

المطلب الثاني: حديث شداد بن أوس وبُرَيدة بن الحُصَيْب  في سيّد الاستغفار 

ثمّ الخاتمة: وفيها أهمّ نتائج البحث. وأخيرًا الفهارس: وفيها فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث: اتّبعنا في بحثنا هذا المنهجَ الآتي:

المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث الّتي أعلّها ابن حجر من خلال كتابه نتائج الأفكار.. 1

المنهج التحليلي في دراسة الأحاديث الّتي أعلّها ابن حجر بسلوك الجادّة.. 2

حاولنا استنباط القواعد والمناهج التي اتّبعها ابن حجر في تعليله بسلوك الجادّة.. )

فــي الجانــب التطبيقــي اكتفينــا بالأحاديــث الّتــي نــصّ عليهــا ابــن حجــر بســلوك الجــادّة أو . 4
مــال إلــى كونهــا مــن ســلوك الجــادّة وإن لــم يجــزم.

ــر . 5 ــون أكث ــه ليك ــا كلام ــمّ لخّصن لا، ث ــر أوًّ ــن حج ــصّ اب ــا بن ــث أتين ــة الأحادي ــي دراس ف
ــارئ. ــا للق وضوحً

خرّجنــا الحديــث بالتفصيــل تحــت عنوانيــن: تخريــج الروايــة المرويــة علــى الصــواب، . 6
وتخريــج الرّوايــة المســلوكة فيهــا الجــادّة.

ــلوك . 7 ــول س ــدور ح ــا ي ــى م ــا عل ــا فيه ــث، وركّزن ــن الحدي ــة ع ــج بدراس ــا التخري ختمن
ــادّة. الج

هــذا، والَله نســأل أن يوفّقنــا لمــا فيــه رضــاه، ونســتغفر الله ممــا صــدر منّــا مــن خطــأ أو ســهوٍ أو 
زلّــة، وصلــى الله وســلّم علــى نبيّنــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، والحمــد لله رب العالمين.
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التمهيد: نبذة عن كتاب نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر

لا يخفــى علــى كلّ قــارئ فــي كتــب ابــن حجــر ظهــور شــخصيّته الحديثيّــة النقديّــة، وبــرزت 
شــخصيّته فــي كتابــه نتائــج الأفــكار أكثــر وأكثــر لا ســيّما وقــد أمــلاه مــن حفظــه. خــرّج فــي هــذا 
الكتــاب أحاديــث كتــاب الأذكار للإمــام النــووي، فقــال فــي المجلــس الأوّل مــن مجالســه: »أمّــا بعــد، 
نــا بــه وبمصنّفــه، يــا حبّــذا  فقــد عزمــت علــى تخريــج الأحاديــث المذكــورة فــي كتــاب الأذكار تيمًّ

واضعًــا وموضوعًــا، مبيًّنــا حــال الحديــث صحيحًــا أو حســنًا أو واهيًــا وموضوعًــا«)1). 

ــدلّ علــى  ــه مــن حفظــه، وهــذا ي ــاب ليــس مــن تصنيفــه بقلمــه، بــل أمــلاه علــى تلامذت والكت
طــول باعــه وقــوّة حفظــه، فهــو بحــقّ خاتمــة الحفّــاظ، فيُســند الحديــث بســنده هــو إلــى رســول الله 
، ويعتنــي بذكــر الطــرّق العاليــة، ومــدار الحديــث، واختــلاف ألفــاظ الــرّواة، وهــذا إن دلّ علــى 

شــيء فيــدلّ علــى رســوخ هــذا الإمــام فــي هــذا الشــأن.

وقــد شــرع ابــن حجــر فــي عقــد مجالــس الإمــلاء مــن ســنة ثمــان وثمــان مئــة إلــى أن توفــيّ 
ــبٍ كثيــرة، منهــا  رحمــه الله، وقــد أملــى فــي هــذه الســنوات أحاديــث كثيــرة، وخــرّج أحاديــث كت
تخريــج الأذكار كمــا ســيأتي، وكان يعقــد مجلــس الإمــلاء باكــورة يــوم الثلاثــاء مــن كلّ أســبوع)2)، 
ــف  - أل ــه اللهَّ ــى -رحم ــا أمل ــة م ــال: »فجمل ــيخه، فق ــس ش ــة مجال ــخاوي طبيع ــذه الس ــف تلمي يص
ــدات  ــدَّة مجل ــت ع ــد بلغ ــلًا ... وق ــص قلي ــلًا أو تنق ــد قلي ــا)))، تزي ــة وخمســون مجلسً ــس ومائ مجل
رة  الأمالــي كلِّهــا فــي بعــض النُّســخ عشــر مجلــدات يُمليهــا رضــي اللهَّ عنــه مِــنْ حفظــه مهذَّبــة محــرَّ
، مُســتفتحًا مجلسَــه بقــراءة ســورة الأعلــى،  ــوَّ ى فيهــا العُلُ مُتقنــة كثيــرة الفوائــد الحديثيــة، ويتحــرَّ

ــه وللحاضريــن والأئمــة الماضيــن. والصــلاة علــى رســول الله ، والدُّعــاء ل

قلــت: وقــد سُــئل عــن الحكمــة فــي خصــوص ســورة الأعلــى دُون غيرهــا، فقــال: قــد تبعــتُ في 
ــرْ(، وقولــه:  ذلــك شــيخنا العراقــي، وفيهــا مــن المناســبة قولــه: )سَــنُقْرِئُكَ فَــلَا تَنْسَــى(، وقولــه: )فَذَكِّ

)صُحُــفِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى(«)4).  وأمّــا مجالــس أمالــي الأذكار، فنذكــر فيمــا يأتــي نبــذة عنهــا:

ابن حجر، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ج1/ص15، تحقيق: حمدي السلفي، دار ابن كثير بدمشق،   (1(
2008م.

نصّ على ذلك تلميذ ابن حجر ومن كتب أماليه: محمد بن محمد بن محمد الكركي. ينظر: ج1/ص76، وج1/  (2(
ص191.

ومجالس إملاء الأذكار ضمن هذه المجالس.  (((

السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ج2/ص584. تحقيق: إبراهيم باجس، دار ابن   (4(
حزم ببيروت.
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أوّلاً: اسم الكتاب

طبــع الكتــاب باســم )نتائــج الأفــكار فــي تخريــج أحاديــث الأذكار( بتحقيــق حمــدي عبــد المجيــد 
الســلفي، وهــذا الاســم جــاء علــى بعــض النســخ الخطيــة للكتــاب، ولــم نعثــر -فيمــا بحثــت- علــى 
ــذه  ــه كتلمي ــم ل ــر وترج ــن حج ــن اب ــدّث ع ــن تح ــد م ــر، ولا عن ــن حج ــب اب ــي كت ــم ف ــذا الاس ه

ــم. ــأمالي الأذكار، أو تخريــج الأذكار، والله أعل الســخاوي وغيــره، بــل يســمّونه بـ

ثانياً: عدد مجالس إملاء الأذكار

اســتمرّ ابــن حجــر فــي إمــلاء أحاديــث الأذكار 15 ســنة، وقــد بلــغ عــدد مجالســه فــي إمــلاء 
الأذكار فــي هــذه المــدة ســتّ مئــة وســتّين )660( مجلسًــا)1). ولابــدّ مــن التنبيــه علــى أنّــه لــم يطبــع 

مــن الكتــاب إلّا 516 مجلسًــا.

ثالثاً: زمان انعقاد مجالس أمالي الأذكار

شــرع ابــن حجــر فــي أمالــي الأذكار يــوم الثلاثــاء ســابع صفــر ســنة ســبع وثلاثيــن وثمانمائــة 
)7)8(، واســتمر فيــه إلــى يــوم الثلاثــاء خامــس عشــر ذي القعــدة ســنة اثنتيــن وخمســين وثمانمائــة، 
وكان قــد ابتــدأ بــه الوَعْــكُ قبــلُ بيســير، فانقطــع لأجلــه، واســتمر حتَّــى مــات. ولــم يكمــل ابــن حجــر 
تخريــج الأذكار، فوافتــه المنيّــة، وباشــر بعــده تلميــذه الســخاوي بإكمالــه ولــم يكملــه أيضًــا، وســمّاه: 

ــارّ()2). )القول الب

رابعًا: مكان انعقاد مجلس أمالي الأذكار 

ــة  ــة وأربع ــو مائ ــا، -وه ــيَّة، إلّا بعضه ــة البِيْبَرْسِ ــي المدرس ــلاء ف ــس الإم ــد مجال ــت تعق كان
عشــر مجلسًــا-، فقــد انعقــدت فــي دار الحديــث الكامليّــة، وكان ابتداؤهــا يــوم الثلاثــاء رابــع جمــادى 
الآخــرة ســنة تســع وأربعيــن وثمانمائــة، وانتهاؤهــا يــوم الثلاثــاء ثانــي ربيــع الثانــي ســنة اثنتيــن 

وخمســين))).

خامسًا: المستملون في مجالس أمالي الأذكار

وكان المســتملي غالبًــا هــو تلميــذه الشــيخ زيــن الديــن رضــوان بــن محمــد العُقْبِــي )ت852(، 
ــس  ــن خضــر، إِلاَّ أنَّ المجل ــة اب م ــه العلاَّ ــا، فيســتملي عِوَضَ ــبُ أحيانً ــا يغي ــال الســخاوي: »ربم ق
ــة  ــن تمريّ ــرأت بخــط الشــهاب اب ــن ق ــي خامــس شــعبان ســنة خمــس وأربعي ــذي كان إمــلاؤه ف ال

ينظر: السخاوي، الجواهر والدرر، ج2/ص)58.  (1(

ينظر: المصدر السابق، والضوء اللامع، ج8/ص16. وينظر: مقدّمة تحقيق النتائج، ص11.  (2(

السخاوي، الجواهر والدرر، ج2/ص584.  (((
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أنَّــه كان باســتملاء إبراهيــم البقاعــي، والله أعلــم، والأصــحُّ المجالــس الأخيــرة -وهــي اثنــا عشــر 
مجلسًــا- كانــت باســتملاء الإمــام المحــدِّث شــمس الديــن ابــن قمــر، لكــون كلِّ واحــدٍ مِــنَ المذكوريــن 

أولًا كان قــد توفّــي، وســعى غيــره فــي ذلــك فمــا أُجيــب«)1).

هذه نبذة عن نتائج الأفكار، قصدنا فيها إلقاء الضوء على هذا الكتاب المبارك، والله الموفق.

المبحث الأوّل: سلوك الجادّة تعريفه، ألفاظه، شروط الإعلال به وموانعه

ــة بالإعــلال بســلوك الجــادة، كمــا  ــى ذكــر أهــمّ المســائل المتعلق نركــز فــي هــذا المبحــث عل
نركّــز علــى معالــم منهــج ابــن حجــر فــي التعليــل بســلوك الجــادّة مــن خــلال أقوالــه المتناثــرة فــي 

ذلــك، ومــن تطبيقاتــه فــي كتابــه نتائــج الأفــكار.

المطلب الأوّل: تعريف سلوك الجادّة، والألفاظ المستعملة فيه

أوّلاً: سلوك الجادّة في اللغة والاصطلاح

ســلوك: مــن أصــل ســلك، وهــو يــدلّ علــى نفــوذ الشــيء فــي الشــيء، فيقــال: ســلكت الطريــق 
ــدال،  ــديد ال ــوادّ بتش ــا جَ ــق، وجمعه ــديد: الطري ــادّة: بالتش ــه)2). والج ــت في ــلوكًا أي ذهب ــلُكه سُ أس
سُــمِّي بذلــك لأنّــه يُســلك ويُجَــدّ))). وقــال الجوهــري: »معظــم الطريــق«، وقــال أبــو زيــد: »وســط 

الطريــق«، وقــال ابــن فــارس: »جــادّة الطريــق ســواؤه«)4). 

ــى هــذا  ــن)5). وعل ــق الواضــح البَيِّ ــاه فــي اللغــة: الطري ــة، ومعن ــا يســتعمل أيضًــا المَحَجَّ وممّ
فســلوك الجــادَّة أو المحجّــة فــي اللغــة يعنــي الســير علــى الطريــق المســلوك المشــهور الواضــح)6).

وأمّــا ســلوك الجــادّة فــي الاصطــلاح فقــد عــرّف بتعريفــات متقاربــة، أرى أنّ أدقّهــا تعريــف 
خالــد الدّريــس، وهــو: »روايــة الــرّاوي لحديــثٍ بإســناد مشــهور ســهل مخالفًــا فيــه مــن هــو مثلــه 

أو أقــوى منــه صفــة أو عــددًا«)7).

السخاوي، الجواهر والدرر، ج2/ص584.  (1(

الخليل، العين، ج5/ص11)، وابن فارس، مقاييس اللغة )سلك(، والرازي، مختار الصحاح، )سلك(.  (2(

الأزهري، تهذيب اللغة 10/ص247، وابن فارس، مقاييس اللغة )جدد(، والرازي، مختار الصحاح )جد(.  (((

الجوهري، الصحاح )جدد(، والأزهري، تهذيب اللغة، ج10/ص260، وابن فارس، مقاييس اللغة )جدد(.  (4(

ابن السكيت، الألفاظ، ص44)، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى1998م.  (5(

اكتفيت في التعريف اللغوي بهذه الألفاظ لورودها في نتائج الأفكار.  (6(

الدريس، سلوك الجادة وأثره في إعلال الحديث 4. وينظر للمزيد: تعريف ياسر الشمالي في سلوك الجادة وأثره   (7(
في علل الحديث، ص280، وتعريف سامي الجهني في نقد الروايات بسلوك الجادة، ص)14.
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ثانياً: الألفاظ المستعملة لسلوك الجادة في نتائج الأفكار

أعــلّ المحدّثــون أحاديــث كثيــرة بســلوك الجــادّة، وعبّــروا عنــه بتعابيــر مختلفــة وألفــاظ شــتّى، 
فقــد عثرنــا علــى أكثــر مــن عشــرة ألفــاظ فــي ذلــك، ونقتصــر هنــا علــى مــا جــرى علــى لســان ابــن 

حجــر وقلمــه فــي ذلــك ثــم نذكــر ألفاظًــا أخــرى ممّــا عثرنــا عليهــا.

أمّــا ابــن حجــر فاســتعمل غالبًــا عبــارة: )ســلك الجــادّة(، وقــد أكثــر مــن اســتعمال هــذه العبــارة 
فــي مختلــف كتبــه)1).

ــن  ــار اب ــة، كان بســبب إكث ــذه القرين ــا له ــح )ســلوك الجــادّة( وصفً ــرى أنّ انتشــار مصطل ون
حجــر مــن اســتعماله لــه، فهــو وإن كان مســبوقًا باســتعمال هــذا اللفــظ مــن ابــن ســيّد النــاس عنــد 
نقلــه لــكلام أبــي طاهــر المقدســي)2)، إلّا أنّ إكثــاره مــن اســتعمال هــذه التســمية جعلــه علَمًــا علــى 

ــم. هــذه القرينــة، والله أعل

وأمّــا بعــد ابــن حجــر فاســتعمله تلميــذاه البقاعــي، والســخاوي)))، وغيرهمــا مــن المتأخريــن، 
وأمّــا فــي عصرنــا الحاضــر فقلّمــا تجــد مــن يعبّــر عــن هــذه القرينــة بغيــر ســلوك الجــادّة.

ــا:  ــادّة، منه ــة بســلوك الج ــا أخــرى قريب ــه الأخــرى ألفاظً ــي كتب ــن حجــر ف ــد اســتعمل اب وق
»جــرى علــى الجــادّة«، وعبــارة: »مشــى علــى الجــادة«، كمــا أنّــه اســتعمل »تبــع العــادة وســلك 

ــة. ــا مترادف ــا، وكلّه ــادّة«)4) أيضً الج

هــذه هــي الألفــاظ التــي رأيــت ابــن حجــر يســتعملها فــي ســلوك الجــادّة، ولــم يقــع فــي نتائــج 
ــارة »ســلك  الأفــكار إلّا الأوّل نعنــي »ســلك الجــادّة«، وقــد نقــل مــرّة عــن علــي بــن المدينــي عب

ــم. ــة«)5)، والله أعل المَحَجَّ

وأمّا الألفاظ الأخرى في سلوك الجادّة فعلى النحو الآتي:

كان أهــون عليــه، اســتعمله ابــن عيينــة، فعــن الحميــدي: »قــال ســفيان: لمــا قــدم منكــدر . 1

في كتابه فتح الباري، ج1/ص)5)، ج)/ص270، وغيرها، ونتائج الأفكار، ج1/ص99، ج4/ص11، والتلخيص   (1(
الحبير، ج2/ص761، والنكت، ج2/ص661، ج2/ص714، والإصابة، ج)/ص78)، ج6/ص428.

في النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ج1/ص10)، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ.  (2(

البقاعي، النكت الوفية ج1/ص508، والسخاوي، فتح المغيث، ج2/ص145.  (((

ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج10/ص146، والنكت، ج2/ص610، البقاعي، النكت الوفية، ج1/ص426.  (4(

نقله عنه ابن حجر في نتائج الأفكار، ج2/ص208. ووقع في المطبوع: »سلك الحجّة«، وهو خطأ، والصواب   (5(
ما أثبته من نسخة خطية للكتاب، وهي النسخة المحمودية المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، برقم 

117: ص6)1و.
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بــن محمــد بــن المنكــدر قلــت: لأنظــرنّ حفظَــه، فأتيتــه فقلــت: كيــف تحفــظ حديــثَ أبيــك؟ 
قــال: رأيــت أبــا بكــر واقفًــا علــى قــزح؟ قــال: حدثنــي أبــي عــن جابــر. فقلــت: هــذا كان 

أهــون عليــه«)1).

أخــذ طريــق المجــرّة، اســتعمله الشــافعي، وابــن خزيمــة، والحاكــم النيســابوري)2). قــال . 2
ــق  ــدالله أخــذ طري ــن عب ــذر ب ــة صحيحــة، والمن الحاكــم فــي حديــث: »لهــذا الحديــث علّ
ة فيــه«. ونقــل الســيوطي كلام الحاكــم بلفــظ: »أخــذ فيــه المنــذر طريــقَ الجــادّة«))).  المجــرَّ

والمجــرّة: هــي البيــاض المعتــرض فــي الســماء)4).

اتّبــع المجــرّة، اســتعمله الشــافعي، قــال يونــس بــن عبــد الأعلــى: »قــال لــي الشــافعي فــي . )
هــذا الحديــث: اتبــع ســفيان بــن عيينــة فــي قولــه: الزهــري، عــن عــروة، عــن عبدالرحمــن 

ةَ، يريــد لــزم الطريــق«)5).  المجــرَّ

ة، استعمله علي بن المديني)6). . 4 سلك المَحَجَّ

لــزم الطريــق، اســتعمله أبــو حاتــم الــرّازي فــي مواضــع عــدّة، منهــا قولــه: »كنــت معجبًــا . 5
بهــذا الحديــث، وكنــت أرى أنــه غريــب، حتــى رأيــت: ســهيل، عــن أبــي إســحاق، عــن 
المســيب، عــن عمــرو بــن أوس، عــن عنبســة، عــن أم حبيبــة، عــن النبــي ؛ فعلمــت أنَّ 

ذاك لــزم الطريــق«)7).

 كان أســهل عليــه، اســتعمله أبــو حاتــم الــرّازي، وابــن عــديّ، أمّــا ابــن عــديّ فقــد اســتعمله . 6
فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه، فيقــول: »وكان هــذا الطريــق أســهل عليــه«، وأمّــا أبــو 
حاتــم الــرازي، فقــال فــي حديــث مثــلًا: »هــذا بيَّــن عــوار حديــث عطــاء، وهــذا أشــبه؛ لــو 

كان عــن ابــن عمــر، كان أســهل عليــه حفظًــا مــن أبــي الصديــق«)8).

الطبعة  بيروت،  الرسالة  مؤسسة  العمري،  أكرم  تحقيق:  ج2/ص701،  والتاريخ،  المعرفة  الفسوي،   (1(
الثانية1401هـ/1981م.

ينظر: الخطابي، أعلام الحديث، ج1/ص01)، والحاكم، معرفة علوم الحديث 91).  (2(

الحاكم، معرفة علوم الحديث 91)، والسيوطي، تدريب الراوي، ج)/ص81).  (((

الزبيدي، تاج العروس، )جرر(.  (4(

البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج)/ص4)4، والسنن الكبير، ج2/ص)46.  (5(

نقله عنه ابن حجر في نتائج الأفكار، ج2/ص208.   (6(

الطبعة  بالرياض،  فهد  الملك  مكتبة  الباحثين،  من  فريق  تحقيق:  ج2/ص166.  العلل،  حاتم،  أبي  ابن   (7(
الأولى1427هـ/2006م.

ابن عدي، الكامل، ج1/ص1))، ابن أبي حاتم، العلل، ج)/ص74).  (8(



عبدالله محمد جربكو / عوّاد الخلف ) 392-352 (

(61 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

وبمعناه: كان أهون عليه، واستعمله ابن عيينة، كما سبق.

سلك الطريق السهل، استعمله الدارقطني)1). . 7

هْلَة، استعمله الدارقطني، والخطيب البغدادي)2).. 8 سلك المحجّة السَّ

ــرازي: »رأيــت لــه . 9 ــهُولة، اســتعمله الخطيــب البغــدادي، فقــال فــي ترجمــة الطِّ ســلك السُّ
ة، وكان يحــدّث كثيــرًا  ــهولة، واتّبــع فــي روايتهــا المَجَــرَّ أحاديــث جماعــة ســلك فيــه السُّ

مــن حفظــه«))).

جــرى علــى العــادة المســتمرة، اســتعمله الخطيــب، فقــال: »فلعــلّ الصفّــار ســها وجــرى . 10
علــى العــادة المســتمرة فــي ثابــت عــن أنــس«)4).

تبع العادة، استعمله ابن حجر)5).. 11

هــذه بعــض الألفــاظ الصريحــة فــي ســلوك الجــادّة، وهنــاك تعبيــرات اســتعملت فــي تصحيــح 
مخالفــة الجــادّة، وهــي تــدلّ مــن جهــة أخــرى إلــى الإعــلال بســلوك الجــادّة، منهــا:

مــن أيــن يقــع لــه هــذا؟ اســتعمله أحمــد، قــال عبــدالله بــن أحمــد: »ســألت أبــي عــن حديــث . 1
ــه، عــن  ــل، عــن أبي ــن وائ ــة ب ــرة، عــن علقم ــن م ــن، عــن عمــرو ب هشــيم، عــن حصي
النبــي  فــي الرفــع. قــال رواه شــعبة، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن أبــي البختــري، عــن 
عبدالرحمــن اليحصبــي، عــن وائــل، عــن النبــي . خالــف حصيــن شــعبة، فقــال: شــعبة 
أثبــت فــي عمــرو بــن مــرة مــن حصيــن، القــول قــول شــعبة، مــن أيــن يقــع شــعبة علــى 
أبــي البختــري عــن عبدالرحمــن اليحصبــي، عــن وائــل«. قــال ابــن رجــب فــي تفســير 
كلام أحمــد: »يشــير إلــى أنّ هــذا إســناد غريــب لا يحفظــه إلا حافــظ، بخــلاف علقمــة بــن 

وائــل، عــن أبيــه، فإنــه طريــق مشــهور«)6).

مــن أيــن جــاء بهــذا الإســناد؟ اســتعمله عبــد الرحمــن بــن مهــدي، فعــن الحميــدي قــال: . 2

الدارقطني، الإلزامات والتتبع، ص)6).  (1(

الدارقطني، تعليقاته على المجروحين ابن حبان، ص265، والخطيب، الفصل للوصل المدرج في النقل، ج1/  (2(
ص9)4.

الخطيب، تاريخ بغداد، ج4/ص66). تحقيق: بشار معروف، دار الغرب ببيروت، الطبعة الأولى1422هـ/2001م  (((

الخطيب، تاريخ بغداد، ج4/ص66)، ج11/ص101.  (4(

ابن حجر، النكت، ج2/ص610، تحقيق: ماهر الفحل، دار الميمان بالرياض، الطبعة الأولى، 4)14هـ/)201م.  (5(

عبد الله بن أحمد، العلل ومعرفة الرجال، ج1/ص)46، وابن رجب، شرح العلل، ج2/ص)84.  (6(
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»ثنــا ســفيان –أي ابــن عيينــة-، حدَّثنــا صفــوان بــن ســليم، عــن امــرأة يقــال لهــا أنيســة، 
عــن أم ســعيد بنــت مــرة الفهريــة، عــن أبيهــا: أنّ رســول الله  قــال: أنــا وكافــل اليتيــم 
لــه أو لغيــره فــي الجنــة كهاتيــن- وأشــار بإصبعيــه-. قيــل لســفيان: فــإن عبــد الرحمــن بــن 
مهــدي يقــول: ان ســفيان أصــوب فــي هــذا الحديــث مــن مالــك. قــال ســفيان: ومــا يدريــه؟ 
ــن  ــوان، عــن عطــاء ب ــه عــن صف ــكا قال ــال: إن مال ــه ق ــوا: لا، ولكن ــوان؟ فقال أدرك صف
يســار. وقــال ســفيان: عــن أنيســة، عــن أم ســعيد بنــت مــرة، عــن أبيهــا. فمِــن أيــن جــاء 
ــو قــال لنــا صفــوان عــن عطــاء بــن  بهــذا الإســناد؟ قــال ســفيان: مــا أحســن مــا قــال! ل

يســار، وكان أهــون علينــا مــن أن نجــيء بهــذا الإســناد الشــديد«)1).

ــون الحديــث بســلوك الجــادّة مــن غيــر  ــرًا مــا يعلّ ــاد كثي ــى أنّ النقّ ــا عل ــه هن ــدّ مــن التنبي ولاب
تصريــح باســمه، فيصرّحــون بوقــوع الخطــأ فــي روايــة الســالك للجــادّة مــن غيــر تســمية خطئــه 
بســلوك الجــادّة، مــن جملــة ذلــك تعليــل الدارقطنــي للحديــث الآتــي: »ســئل عــن حديــث محمــد بــن 
ســيرين، عــن أبــي هريــرة، قــال رســول الله : مــع الغــلام عقيقتــه، فأهريقــوا عنــه دمــا وأميطــوا 
ــي  ــن أب ــيرين، ع ــن س ــن اب ــار، ع ــن المخت ــد الله ب ــرائيل، عــن عب ــه إس ــال: يروي ــه الأذى. فق عن
هريــرة، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ووهــم فيــه. والصــواب عــن ابــن ســيرين، عــن ســلمان 
ــرة  ــي هري ــن ســيرين عــن أب ــه وســلم«)2). لأنّ اب ــى الله علي ــي صل ــي، عــن النب ــر الضب ــن عام ب

جــادّة، وعبــد الله بــن المختــار ســلكه، ومــن خالــف الجــادّة فهــو أحفــظ، والله أعلــم.

المطلب الثاني: الجوادّ المعلَّ بسلوكها في نتائج الأفكار

أعــلّ ابــن حجــر بعــض الأحاديــث بســلوك الجــادّة، وفــي بعضهــا رأى فيهــا أوًّلا ســلوك الجــادّة 
ــى ســبب شــهرته وســهولته دون  ــي هــذه الجــوادّ مقتصــرًا عل ــا يأت ــه، وســنذكر فيم ــر رأي ــمّ تغيّ ث

النظــر إلــى حكمــه:

الأوّل: طريــق أبــي الزبيــر، عــن جابــر ، وقــد أعــلّ بــه حديثيــن. وهــذا الطريــق مــن الطــرق 
المشــهورة عــن جابــر ، فأبــو الزبيــر مــن أشــهر الــرّواة عــن جابــر  وأكثرهــم حديثًــا عنــه، 
وهــو مقــدّم علــى بعــض أقرانــه فــي جابــر ، إلّا أنّــه مدلّــس، ولهــذا كثــر كلام المحدّثيــن حــول 
ــذه  ــر. وله ــن جاب ــم يســمعها م ــث ل ــاك أحادي ــه أنّ هن ــد جــاء عن ــر، لا ســيّما وق ــه عــن جاب روايت
ــى ألســنة  ــا عل ــا مشــهورًا مألوفً ــر طريقً ــر عــن جاب ــي الزبي ــق أب ــا صــار طري الأســباب وغيره

الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج2/ص706 - 707.  (1(

الطبعة  بالرياض،  طيبة  دار  السلفي،  الرحمن  محفوظ  تحقيق:  ج10/ص60،  العلل،  الدارقطني،   (2(
الأولى1405هـ/1985م.
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ــرّواة)1). ال

الثانــي: طريــق عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم، عــن أبيــه -أبــي حــازم ســلمة بــن دينــار-، عــن 
ســهل بــن ســعد الســاعدي ، وقــد أعــلّ بــه حديثًــا واحــدًا. وســبب اشــتهار هــذه الطريــق كونهــا 
مــن روايــة الأبنــاء عــن الآبــاء أوًّلا، فإنّهــا »الجــادّة المســلوكة الغالبــة«)2). ثــمّ من أســباب اشــتهارها 
إكثــار عبدالعزيــز فــي الروايــة عــن أبيــه، عــن ســهل، قــال ابــن حجــر فــي ســبب التعليــل بســلوك 
ــه  ــب أبي ــز كت ــن عبدالعزي ــد أتق ــهل«))). وق ــن س ــه، ع ــن أبي ــر ع ــز مُكْثِ ــادة: »لأنّ عبدالعزي الج
وتخصّــص فيهــا، ولمّــا ســئل أحمــد عنــه قــال: »ابــن أبــي حــازم لــم يكــن يعــرف بطلــب الحديــث 
إلا كتــب أبيــه«)4)، وكأنّــه قالــه علــى ســبيل التغليــب والتأكيــد، فــإنّ حديــث عبدالعزيــز محتــجٌّ بــه 

فــي الصحيحيــن وغيرهمــا)5).

والســبب الآخــر هــو إكثــار أبــي حــازم فــي الروايــة عــن ســهل ا، فوصفــه أحمــد بـ)صاحــب 
ســهل (، ووصفــه المــزّي بـ)راويتــه(، وقــال ابــن حجــر: »جُــلّ روايــة أبــي حــازم بــن دينــار 
عــن ســهل«)6)، وهــذا يــدلّ علــى اشــتهار أبــي حــازم بروايتــه عــن ســهل ا ممّــا تجعــل روايتــه عنــه 

مشــهورة مألوفــة علــى ألســنة المحدّثيــن.

الثالــث: طريــق عبــدالله بــن بُرَيــدة عــن أبيــه، وهــذا الطريــق أعــلّ بــه حديثًــا ثــمّ رجــع عنــه 
ونفــاه.

وهــذا الطريــق كســابقه مــن روايــة الأبنــاء علــى الآبــاء، وهــي كثيــرة، وقــد أكثــر عبــدالله بــن 
بريــدة عــن أبيــه، كمــا نــصّ الذهبــي، وقــال ابــن حجــر فــي حديــثٍ: »جــلّ روايــة عبــدالله بــن بُريــدة 
ــال: »قلــت  ــي الجوزجانــي ق ــد هــذا، فعــن محمــد بــن عل ــه«)7). وجــاء عــن أحمــد مــا يفي عــن أبي
لأبــي عبــدالله ســمع عبــدالله مــن أبيــه شــيئًا؟ قــال: مــا أدري، عامّــة مــا يــروى عــن بريــدة عنــه، 
ــا يســلكه بعــض الــرّواة إن جــاء  ــف حديثــه«)8)، ولهــذا صــار هــذا الطريــق مشــهورًا مألوفً وضعَّ

ينظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج2/ص)44.  (1(

ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص244. تحقيق: عبدالله الرحيلي، الطبعة الثانية1429هـ/2008م.  (2(

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج4/ص10 - 11.  (((

الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج1/ص429، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج5/ص82).  (4(

ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج8/ص64).  (5(

سؤالات أبي داود لأحمد، ص172، والمزي، تهذيب الكمال، ج11/ص)27، وابن حجر، إتحاف المهرة، ج14/  (6(
ص541.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5/ص50، وابن حجر، فتح الباري، ج11/ص99.  (7(

مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ج7/ص257.    (8(
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الحديــث مــن طريــق عبــدالله.

الرّابــع: طريــق نُعَيــم بــن عبــدالله المُجْمِــر، عــن أبــي هريــرة ، وهــذا الطريــق أعــلّ بــه علــي 
بــن المدينــي -وتبعــه الحافــظ - حديثًــا ثــمّ رجــع عنــه ونفــاه، وهــذا أيضًــا مــن الطــرق المشــهورة 

عــن أبــي هريــرة ، والله أعلــم.

المطلب الثالث: شروط الإعلال بسلوك الجادّة

يظهــر مــن صنيــع العلمــاء وكلامهــم فــي التعليــل بســلوك الجــادّة أنّــه لابــدّ مــن توفّــر شــروط 
حتّــى يحكــم علــى الــراوي بأنّــه ســلك الجــادّة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

ــأ يســبق إليــه اللســان أو الذهــن، وهــذا  الأوّل: أن يكــون الطريــق المســلوك مشــهورًا ســهلًا موطًّ
يختلــف مــن حديــث إلــى حديــث، فالجــوادّ كثيــرة يصعــب حصرهــا، وقــد أشــرنا إلــى بعضهــا فــي 
ــزم الطريــق(:  ــارك ل ــرّازي: )مب ــم ال ــال ابــن رجــب فــي تفســير كلام أبــي حات المطلــب الأوّل، ق
ــا الألســنة والأوهــام،  ــة مشــهورة، تســبق إليه ــس سلســلة معروف ــت عــن أن ــة ثاب ــي أن رواي »يعن
فيســلكها مــن قــلّ حفظــه، بخــلاف مــا قالــه حمــاد بــن ســلمة، فــإن فــي إســناده مــا يســتغرب فــلا 
يحفظــه إلا حافــظ«)1). وعلــى هــذا فــلا يعــلّ الحديــث بســلوك الجــادّة إذا كان الطريقــان وعريــن، 
إذ يحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن الضبــط والإتقــان، ولا يتصــوّر ســبق الذهــن واللســان إليــه، وعلــى هــذا 
ــم يحكــم بســلوك الجــادة إلا فــي الطــرق الســهلة المشــهورة كمــا ســيأتي فــي  مشــى ابــن حجــر فل
المبحــث الثانــي، وكثيــرًا مــا يحكــم علــى الاختــلاف فــي الســند ويرجّــح أحــد الطريقيــن علــى الآخــر 

دون الحكــم بســلوك الجــادّة لأنّ مــا ســلكه ذاك الــرّاوي ليــس ســهلًا)2).

الثانــي: وجــود قرينــة علــى خطــأ الــرّاوي وســلوكه الجــادّة، كمخالفتــه لمــن هــو أحفــظ أو أكثــر 
عــددًا أو لضعــف فــي الــرّاوي، قــال ابــن رجــب فــي كلامــه علــى قاعــدة ســلوك الجــادّة: »فأمــا إن 
كان المنفــرد عــن الحفــاظ ســيّئ الحفــظ، فإنــه لا يُعبــأ بانفــرداه، ويحكــم عليــه بالوهــم«)))، أو لكونــه 
أعــرف بحديــث شــيخه، فمثــلًا قــال ابــن حجــر فــي حديــث اختلــف علــى ســهيل بــن أبــي صالــح: 
»فــإذا اختلــف عليــه ثقتــان فــي إســناد واحــد، أحدهمــا أعــرف بحديثــه -وهــو وهيــب-، مــن الآخــر 
-وهــو موســى بــن عقبــة- قــوي الظــنّ بترجيــح روايــة وهيــب، لاحتمــال أن يكــون عنــد تحديثــه 

لموســى بــن عقبــة لــم يســتحضره كمــا ينبغــي وســلك فيــه الجــادة«)4).

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج2/ص842.  (1(

ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ج1/ص209، ج1/ص284، ج1/ص411.   (2(

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص840.   (((

ابن حجر، النكت، ص1)5. وينظر: نقد الروايات بسلوك الجادة لسامي بن مساعد الجهني، ص155.  (4(
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ومــن الأمثلــة علــى مخالفــة روايــة الأحفــظ حُكــم ابــن حجــر بســلوك الجــادّة مــن الليــث بــن أبــي 
سُــلَيم والمغيــرة بــن مســلم الخُراســاني لمخالفتهمــا أبــا خيثمــة زهيــر بــن معاويــة، واستشــهد ابــن 

حجــر بــأنّ زهيــرًا مــن كبــار الحفّــاظ الأثبــات)1)، أي لا تقــاوم روايتهمــا روايتــه.

ولا يلــزم أن يكــون الســالك للجــادّة راويًــا واحــدًا، بــل قــد يكــون أكثــر مــن راوٍ إن كان فيهــم 
الضعــف ويغلــب عليهــم الوهــم، والحديــث الثانــي مــن القســم التطبيقــي دليــل علــى هــذا.

الثالــث: أن يقــع ســلوك الجــادّة فــي طــرق حديــثٍ واحــدٍ، قــال ابــن رجــب: »واعلــم أنّ هــذا 
كلّــه إذا علــم أنّ الحديــث الــذي اختلــف فــي إســناده حديــثٌ واحــد«)2)، وهــذا مــا وقــع فــي الأحاديــث 
التــي أعلّهــا ابــن حجــر كمــا ســيأتي. فــإن وقــع مــا يظــنّ أنّــه ســلوك الجــادّة فــي حديثيــن مختلفيــن 
فحينئــذٍ لا يعــدّ ســلوكًا للجــادّة، بــل يحكــم بصحّــة كلا الوجهيــن، فالحكــم بســلوك الجــادّة مــن الــرّاوي 

يتطلّــب النظــر فــي القرائــن والطــرق حتّــى يغلــب علــى الظــنّ ســلوك الجــادّة.

قلــت: وهنــاك قرائــن وأســباب إن توافــرت يحكــم علــى صحّــة روايــة الــرّاوي وينتفــي الحكــم 
بســلوك الجــادّة، وهــذا مــا ســيأتي فــي المطلــب الآتــي إن شــاء الله.

المطلب الرابع: قرائن انتفاء الإعلال بسلوك الجادّة 

يحصــل أحيانًــا ويظــنّ أن الــرّاوي ســلك الجــادّة فــي حديــثٍ مّــا، ولكــنّ بالنظــر فــي الحديــث 
ــم يســلك الجــادّة،  ــى وجــه الصــواب ول ــرّاوي رواه عل ــن أنّ ال ــك، فيتبيّ ــن خــلاف ذل ــه يتبيّ وطرق
وقــد اســتعمل العلمــاء قرائــن لانتفــاء الحكــم بســلوك الجــادّة، بعبــارة أخــرى فــي الحكــم علــى كلا 
الطريقيــن بأنّهمــا رويــا علــى وجــه الصــواب، ومــن جملــة تلــك القرائــن المســتعملة لانتفــاء الحكــم 

بســلوك الجــادة مــا يأتــي:

الأوّل: ورود الحديــث مــن طريــق آخــر بحيــث يقــوِّي احتمــال أصــل الحديــث مــن الطريــق 
التــي يظــنّ أنّ الــرّاوي ســلك فيــه الجــادّة، قــال ابــن رجــب: »فــإن ظهــر أنّــه حديثــان بإســنادين، لــم 
يحكــم بخطــأ أحدهمــا«))). ومــن الأمثلــة عنــد ابــن حجــر حديــث بريــدة بــن الحصيــب  فــي ســيد 
الاســتغفار، وقــد جــاء مــن طريــق الوليــد بــن ثعلبــة، عــن عبــدالله بــن بُريــدة، عــن أبيــه، فقــال ابــن 
حجــر فــي فتــح البــاري: »كأن الوليــد ســلك الجــادّة؛ لأنّ جــل روايــة عبــدالله بــن بُريــدة عــن أبيــه، 
وكأنّ مــن صححــه جــوّز أن يكــون عــن عبــدالله بــن بُريــدة علــى الوجهيــن«، ثــمّ رجــع عنــه فــي 
نتائــج الأفــكار فقــال: »كنــت أظــن أنّ روايتــه هــذه شــاذة وأنــه ســلك الجــادة، حتــى رأيــتُ الحديــث 

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج)/ص265 - 267.  (1(

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص)84. وينظر: نقد الروايات بسلوك الجادة، ص155.  (2(

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص)84. وينظر: نقد الروايات بسلوك الجادة، ص155.  (((
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant Market: a 
Comparative Legal Study

Jond Nabeel Al-Qadasy
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
)relevant market( as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.

ــدة  ــن بُري ــث ع ــان أنّ للحدي ــنِّي، فب ــن السُّ ــا اب ــه أخرجه ــن أبي ــدة ع ــن بُري ــليمان ب ــة س ــن رواي م
أصــلًا«)1)، وســيأتي تفصيلــه.

الثانــي: اختــلاف لفــظ الحديــث فــي كلّ طريــق، وهــو مــن القرائــن التــي يستشــهد بهــا العلمــاء 
فــي الحكــم بكــون الحديــث حديثيــن، فنقــل ابــن حجــر عــن علــي بــن المدينــي فــي حديــث التشــهد 
مــن طريــق داود بــن قيــس، عــن نُعيــم بــن عبــدالله المُجْمــر، عــن أبــي هريــرة : »كنــت أظــنّ 
ــرت  ــا تدبّ ــرة، فلمّ ــي هري ــة عــن أب ــاً معــروف بالرواي ــس ســلك المحجــة)2)؛ لأنّ نُعيم ــن قي دواد ب
الحديــث وجــدتُ لفظــه غيــر لفــظ الحديــث الآخــر، فجــوّزت أن يكــون عنــد نُعيــم بالوجهيــن«)))، 

وســيأتي تفصيلــه فــي المطلــب الأول مــن المبحــث الثالــث.

وذكــر ابــن رجــب بعــض العلامــات على انتفــاء ســلوك الجــادة والحكم بأنّهمــا حديثــان مختلفان 
أو طريقــان مختلفــان: »وعلامــة ذلــك أن يكــون فــي أحدهمــا زيــادة علــى الآخــر، أو نقــص منــه، أو 
تغيّــر يســتدل بــه علــى أنّــه حديــث آخــر، فهــذا يقــول علــي بــن المدينــي وغيــره مــن أئمــة الصنعــة: 

همــا حديثان بإســنادين«)4).

ولابــدّ مــن التنبيــه علــى أنّ إعمــال هــذه القرينــة ليــس مجمعًــا عليــه عنــد المحدّثيــن، بــل نقــل 
ابــن رجــب أنّ كثيــرًا منهــم لا يراعــون ذلــك، فقــال: »وكثيــر مــن الحفــاظ كالدارقطنــي وغيــره لا 
يراعــون ذلــك، ويحكمــون بخطــأ أحــد الإســنادين وإن اختلــف لفــظ الحديثيــن إذا رجــع إلــى معنــى 

متقــارب. وابــن المدينــي ونحــوه إنمــا يقولــون: همــا حديثــان بإســنادين إذا احتمــل ذلــك«.

وقــد ذكــر ابــن حجــر حديثًــا اختلــف فيــه علــى مجاهــد، فــرواه بعضهــم عنــه عــن أبــي معمــر، 
عــن ابــن مســعود، ورواه بعضهــم عنــه عــن ابــن عمــر ، فرّجــح البخــاري روايــة ابــن مســعود، 

لكــنّ ابــن حجــر حكــم بصحــة كلا الوجهيــن مســتدلّا باختــلاف ســياق الحديثيــن)5).

الثالــث: روايــة الــرّاوي الــذي ظُــنّ أنــه ســلك الجــادّة الحديــثَ مــن وجهيــن جميعًــا، أي رواه 
مخالفًــا للجــادّة وســالكًا لهــا، قــال ابــن رجــب: »وهــذا ممّــا يســتدلّ بــه الأئمّــة كثيــرًا علــى صحّــة 

روايــة مــن انفــرد بالإســناد إذا روى الحديــث بالإســناد الــذي روى بــه الجماعــة«)6).

ابن حجر، فتح الباري، ج11/ص9، ونتائج الأفكار، ج2/ص42).  (1(

في المطبوع من نتائج الأفكار، ج2/ص208: الحجة، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.  (2(

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص208.  (((

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص)84.  (4(

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص185.  (5(

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص9)8.  (6(
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ــرد إلّا  ــم ي ــا ل ــا م ــك، أمّ ــل ذل ــن إذا احتم ــه حديثي ــم يعدّون ــى أنّه ــا عل ــه هن ــن التنبي ــدّ م ولاب
بإســناد واحــد أو هنــاك قرينــة علــى أنّهمــا راجعــان إلــى حديــث واحــد، فحينئــذٍ لا يحكــم بكونهمــا 
ــن  ــد اب ــه عن ــم نجــد تطبيق ــب الســابق. وهــذا ل ــي المطل ــه ف ــكلام عن ــن)1)، وهــذا مــا ســبق ال حديثي

ــم. ــدة، والله أعل ــاه للفائ ــا ذكرن ــا، وإنّم ــث المدروســة عندن ــن الأحادي حجــر ضم

المطلب الخامس: أثر سلوك الجادّة في الحكم على الحديث عند ابن حجر 

إنّ الحكــم بســلوك الــرّاوي الجــادّة يعنــي وقوعــه فــي الوهــم والخطــأ، وهــذا الوهــم والخطــأ 
يترتّــب عليــه تضعيــف حديثــه، ويمكننــي تلخيــص منهــج ابــن حجــر فــي الحكــم علــى الأحاديــث 

ــة بســلوك الجــادّة علــى النحــو الآتــي: المعلّ

الأوّل: الحكــم بشــذوذ الطريــق التــي ســلك راويهــا الجــادّة، قــال ابــن حجــر فــي حديــثٍ اختلــف 
فــي ســنده علــى عبدالعزيــز بــن أبــي ســلمة: »نعــم، الــذي يجــري علــى طريقــة أهــل الحديــث أن 
روايــة عبدالعزيــز شــاذة؛ لأنــه ســلك الجــادة ومــن عــدل عنهــا دل علــى مزيــد حفظــه«)2)، فحكــم 
علــى روايــة محمــد بــن يوســف الفِرْيابــي، عــن أبــي خالــد الأحمــر، عــن يحيــى، عــن أبــي الزبيــر، 
عــن جابــر  بالشــذوذ لمخالفتــه مــن هــو أوثــق منــه، كمــا ســيأتي فــي المبحــث الثانــي، كمــا أنّــه 
حكــم ضمنًــا بشــذوذ روايــة الليــث بــن أبــي ســليم والمغيــرة بــن مســلم الخراســاني لمخالفتهمــا مــن 

هــو أحفــظ منهمــا وهــو أبــو خيثمــة زهيــر بــن معاويــة، وســيأتي التفصيــل إن شــاء الله.

الثاني: نزول درجة الحديث باحتمال وقوع سلوك الجادّة من أحد رواته

تبيّــن لنــا مــن صنيــع ابــن حجــر فــي مواضــع متعــدّدة مــن نتائــج الأفــكار أنّــه يحكــم بحســن 
ــي  ــلاف ف ــنده، كالاخت ــي س ــا ف ــد اختلافً ــث- إن وَج ــة الحدي ــزول درج ــارة أدقّ: ن ــث -بعب الحدي
ــى  ــم عل ــادّة، فيحك ــع أو الاتصــال والانقطــاع أو ســلوك الج ــف والرّف الوصــل والإرســال أو الوق
الحديــث بالحســن حتّــى وإن توافــرت شــروط الصحّــة فيــه، وقــد حكــم علــى حديــث ســهل بــن ســعد 
ــه،  ــة- لاحتمــال وقــوع ســلوك الجــادّة مــن أحــد روات ــه شــروط الصحّ  بالحســن -وتوافــرت في

وهــو محمــد بــن حبيــب كمــا ســيأتي إن شــاء الله.

ينظر: ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص844.  (1(

ابن حجر، فتح الباري، ج)/ص270، الطبعة السلفية.  (2(
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المبحث الثاني: الأحاديث المعلَّة بسلوك الجادّة في نتائج الأفكار

بتتبعنــا فــي كتــاب نتائــج الأفــكار عثرنــا علــى ثلاثــة أحاديــث أعلّهــا بســلوك الجــادّة، وجعلنــا 
كلّ حديــثٍ فــي مطلــب.

المطلب الأوّل: سلوك الجادّة في حديث معاذ بن جبل ا

ورد عــن معــاذ بــن جبــل  قــال: »قــال رســول الله : مــا عَمِــلَ آدمــيٌّ عمــلًا أنجــى لــه مــن 
العــذاب مــن ذكــر الله عــز وجــل«، جــاء هــذا الحديــث مــن طــرق عــدّة عــن معــاذ ، ووقــع فــي 
إحــدى طرقــه عــن جابــر ، فحكــم ابــن حجــر بــأنّ هــذا الطريــق شــاذٌّ لأنّ راويــه ســلك الجــادّة، 

وهــذا مــا يــدور عليــه البحــث فــي هــذا المطلــب، وإليــك التفصيــل. 

ــاب  ــي كت ــي ف ــى الطبران ــي إل ــند الماض ــر: »وبالس ــن حج ــال اب ــر: ق ــن حج ــصّ اب الأوّل: ن
ــد الأحمــر، عــن  ــو خال ــا أب ــن أبــي شــيبة، ثن ــا عثمــان ب ــا الحســين إســحاق، ثن ــال: حدَّثن الدعــاء ق
يحيــى بــن ســعيد، عــن أبــي الزبيــر، عــن طــاوس، عــن معــاذ بــن جبــل  قــال: قــال رســول الله 
: مــا عَمِــلَ آدمــيٌّ عمــلًا أنجــى لــه مــن العــذاب مــن ذكــر الله عــز وجــل. ورجــال هــذا الإســناد 

ــدرك معــاذاً. ــم يُ ــه منقطــع، فــإنّ طاوســاً ل مخــرج لهــم فــي الصحيــح، لكنّ

ــي  ــاب الثقف ــه عبدالوه ــرواه عن ــو الأنصــاري- ف ــعيد -وه ــن س ــى ب ــى يحي ــه عل ــف في واختل
هكــذا، لكــن أبهــم طاوســاً، فقــال: عــن أبــي الزبيــر أنّــه بلغــه عــن معــاذ ، موقوفــاً. ورواه الليــث 
بــن ســعد، عــن يحيــى بــن ســعيد، فقــال: عــن ســعيد بــن المســيب، عــن معــاذ، وهــو منقطــع أيضــاً، 

ولــم يرفعــه أيضًــا. أخرجهمــا الفريابــي فــي الذكــر. 

ورواه بعضهــم عــن أبــي خالــد الأحمــر -واســمه ســليمان بــن حيــان- فســلك الجــادّة، ووقــع لنــا 
عاليــاً: قــرأت علــى الشــيخ أبــي إســحاق التَّنُوخــي، أنّ عبــدالله بــن الحســين أخبرهــم، قــال: أخبرنــا 
إبراهيــم بــن الخليــل، أنــا يحيــى بــن محمــود، أنــا محمــد بــن أحمــد، وفاطمــة بنــت عبــدالله، قــالا: أنــا 
محمــد بــن عبــدالله، أنــا الطبرانــي فــي الصغيــر، ثنــا إبراهيــم بــن ســفيان بقيســارية، ثنــا محمــد بــن 
  يوســف الفريابــي، ثنــا أبــو خالــد الأحمــر، عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر

رفعــه إلــى النبــي . فذكــر مثــل روايــة طــاووس عــن معــاذ«)1).

تلخيــص كلام ابــن حجــر: محــور الخــلاف فــي هــذا الحديــث علــى أبــي خالــد الأحمــر، عــن 
يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، وخلاصــة الطــرق التــي أوردهــا ابــن حجــر بهــذا الســند علــى النحــو 

الآتــي:

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج1/ص99 - 100.  (1(
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ــن  ــى ب ــد الأحمــر، عــن يحي ــو خال ــا أب ــي شــيبة، ثن ــن أب ــى الصــواب: عثمــان ب مــن رواه عل
ــا. ــل  مرفوعً ــن جب ــر، عــن طــاووس، عــن معــاذ ب ــي الزبي ســعيد، عــن أب

عبدالوهــاب الثقفــي، عــن أبــي خالــد الأحمــر، عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن أبــي الزبيــر، أنّــه 
بلغــه عــن معــاذ موقوفــاً. ورأينــا لعبــد الوهــاب متابعًــا، ســيأتي فــي التخريــج.

مــن ســلك الجــادة: بعــض الــرواة عــن أبــي خالــد الأحمــر، عــن يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، 
عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر.

الثاني: تخريج الرواية المروية على الصواب

هـذا الحديـث ورد عـن معـاذ بن جبـل  من طرق كثيـرة موقوفًا ومرفوعًا، ومـا يهمّنا هنا هو 
طريـق واحـد مـن تلـك الطرق، ومداره على يحيى بن سـعيد الأنصاري، وإليـك تفصيل التخريج:

ــي عــن  ــه الطبران ــي-)1)؛ وأخرج ــه الطبران ــن طريق ــيبة -وم ــي ش ــن أب ــر اب ــو بك ــه أب أخرج
الحســين بــن إســحاق التُّسْــتَري، عــن عثمــان بــن أبــي شــيبة)2)؛ كلاهمــا -أي أبــو بكــر وعثمــان ابنــا 
أبــي شــيبة- عــن ســليمان بــن حيّــان أبــي خالــد الأحمــر، عــن يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، عــن 

أبــي الزبيــر، عــن طــاوس، عــن معــاذ بــن جبــل  مرفوعًــا.

وأخرجــه عبــدالله بــن أحمــد -ومــن طريقــه أبــو نعيــم الأصبهانــي- عــن عبــدالله بــن صَنْــدَل، 
حدَّثنــا فضيــل بــن عيــاض)))؛ وأخرجــه جعفــر بــن محمــد الفِرْيابــي مــن طريــق عبدالوهّــاب الثَّقَفي؛ 
ــا.  ــه بلغــه عــن معــاذ  موقوفً كلاهمــا عــن يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، عــن أبــي الزبيــر، أنّ

فأبهــم طاوسًــا مــن الســند.

ــن  ــى ب ــن ســعد، عــن يحي ــث ب ــق اللي ــا مــن طري ــي أيضً ــد الفِرْياب ــن محم ــر ب وأخرجــه جعف
ــا)4)، وهــو منقطــع، كمــا حكــم عليــه  ســعيد الأنصــاري، عــن ابــن المســيب، عــن معــاذ  موقوفً

ابــن حجــر.

الثالث: تخريج رواية من سلك الجادّة

أخرجهــا الطبرانــي -ومــن طريقــه الخطيــب البغــدادي-)5)، عــن إبراهيــم بن ســفيان القَيْسَــراني، 

ابن أبي شيبة، المصنف، )065))(، )6194)(، والطبراني، المعجم الكبير، ج20/ص166)52)(.  (1(

الطبراني، المعجم الكبير، ج20/ص166)52)(، والدعاء )2216(.  (2(

عبدالله بن أحمد، زوائد الزهد )1008(، وأبو نعيم، الحلية، ج1/ص4)2.  (((

الذكر للفريابي كما عزا إليه ابن حجر في النتائج، ج1/ص99، وسبق نصّه، وكذلك الرواية السابقة.  (4(

الطبراني، المعجم الأوسط )2296(، والمعجم الصغير )209(، والخطيب، موضح أوهام الجمع والتفريق، ج1/  (5(
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عــن محمــد بــن يوســف الفِرْيابــي، عــن أبــي خالــد الأحمــر، عــن يحيــى، عــن أبــي الزبيــر، عــن 
جابــر  مرفوعًــا.

الرابع: الدراسة

مــن الجــوادّ المشــهورة والطــرق الســهلة طريــق أبــي الزبيــر عــن جابــر ، لأنّ أبــا الزبيــر 
ــر  ــق غي ــرك الطري ــرواة ســبق ذهــن أو لســان فيت ــر ، فربمــا يحصــل لأحــد ال ــر عــن جاب مكث
ــي  ــق أب ــرواة ســلك طري ــث، فأحــد ال ــي هــذا الحدي ــوف ويســلك الجــادّة، وهــذا مــا حصــل ف المأل
الزبيــر عــن جابــر لشــهرته، وتفــرّد عــن بقيّــة أقرانــه وخالفهــم، ممّــا يــدلّ علــى عــدم ضبطــه فــي 

هــذا الحديــث.

ولـم يبيّـن الحافـظ مَـن هـو السـالك للجـادّة، فالأقـرب أن يكـون محمـد بـن يوسـف الفريابـي، 
ويحتمـل أن يكـون تلميـذه إبراهيـم. ولا يبعـد أيضًـا أن يكـون أبـو خالـد الأحمـر هـو السـالك للجادّة، 
ولا يمكـن أن يتصـوّر هـذا إلا فـي حـال تعـدّد مجلـس التحديـث؛ لأنّـه رواه أيضًـا علـى الصـواب.

قــال الطبرانــي عقــب الحديــث: »لــم يــروه عــن أبــي الزبيــر إلا يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، 
ولا روى عنــه إلا أبــو خالــد، تفــرّد بــه الفريابــي«. وتعقّبــه ابــن حجــر بقولــه: »بــل رواه غيــر أبــي 
خالــد عــن يحيــى، وغيــر محمــد بــن يوســف عــن أبــي خالــد .. فلعلّــه أراد بقيــد كونــه عــن جابــر 

فيســتقيم، لكنّهــا روايــة شــاذة والمحفــوظ مــا تقــدّم«)1).

ويشــير كلام الطبرانــي عقــب الحديــث بــأنّ الفريابــي هــو الــذي تفــرّد بــه، فــلا يبعــد أن يكــون 
ســلوك الجــادّة منــه، والله أعلــم.

وقــد ذكرنــا فــي المطلــب الرابــع مــن المبحــث الأوّل أنّ مــن جملــة القرائــن التــي تنفــي إعــلال 
الحديــث بســلوك الجــادة روايــة الــرّاوي الســالك للجــادّة بالإســناد الــذي روى بــه الجماعــة، وهــذه 
القرينــة ممّــا يســتدلّ بهــا الأئمّــة كثيــرًا كمــا قــال ابــن رجــب)2)، إلّا أنّنــا لــم نجــد فيمــا بحثنــا روايــة 
محمــد بــن يوســف الفِرْيابــي بإســناد الجماعــة، وهــذا ممّــا يقــوّي حكــم ابــن حجــر بســلوك الجــادّة، 
ــظ  ــف لف ــم يختل ــر ، ول ــن جاب ــر ع ــق آخ ــن طري ــأت م ــم ي ــك ل ــق، وكذل ــذه الطري ــذوذ ه وش

الأحاديــث كثيــرًا، فهــذا كلّــه قرائــن تؤيّــد ســلوك الفريابــي أو مــن بعــده الجــادّة. 

ونقــول: قــد حكــم المنــذري والهيثمــي علــى روايــة جابــر  بــأنّ رجالهــا رجــال الصحيــح)))، 

ص401.

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج1/ص100.  (1(

ابن رجب، شرح العلل، ج2/ص8)8 - 9)8.  (2(

المنذري، الترغيب والترهيب، ج2/ص254، والهيثمي، مجمع الزوائد، ج10/ص74.  (((
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وهــو كذلــك، إلّا أنّهــا لــم تســلم مــن الشــذوذ كمــا مــرّ.

وأمّــا الحديــث فقــد حسّــن ابــن حجــر روايــة ابــن أبــي شــيبة الأولــى -أي عــن معــاذ - فــي 
ــعيد  ــن س ــى ب ــى يحي ــلاف عل ــاع والاخت ــكار بالانقط ــج الأف ــي نتائ ــا ف ــا أعلّه ــرام، بينم ــوغ الم بل

ــاري)1). الأنص

ونرى أنّ تحسين الحديث له وجه إن شاء الله نظرًا لوروده من طرق عن معاذ )2)، والله أعلم.

المطلب الثاني: سلوك الجادّة في حديث صفوان 

ــم تنزيــل( الســجدة و)تبــارك الــذي بيــده  ــه كان لا ينــام حتــى يقــرأ: )أل ورد عــن النبــي  أنّ
ــرواة عــن  ــوان مرســلًا، ورواه بعــض ال ــر عــن صف ــي الزبي ــك(، جــاء هــذا الحديــث عــن أب المل
أبــي الزبيــر عــن جابــر ، فحكــم ابــن حجــر بأنّهــم ســلكوا الجــادّة، وإليــك تفصيــل هــذا الإجمــال 

ودراســته.

ــو إســحاق التّنوخــي -رحمــه  ــي الشــيخ أب ــال ابــن حجــر: »أخبرن الأوّل: نــصّ ابــن حجــر: ق
الله- فيمــا قــرأت عليــه بالقاهــرة، وإبراهيــم بــن محمــد الدمشــقي فيمــا قــرأت عليــه بمكــة، كلاهمــا 
عــن أبــي العبــاس بــن أبــي طالــب فيمــا سَــمِعا عليــه مفترقيــن، قــال: أنــا عبــدالله بــن عمــر، أنــا عبــد 
الأوّل بــن عيســى، أنــا عبدالرحمــن بــن محمــد، أنــا أبــو محمــد بــن أعيــن، أنــا إبراهيــم بــن خزيــم، 
أنــا عبــد بــن حميــد، ثنــا حســين بــن علــي -هــو الجعفــي-، ثنــا زائــدة -هــو ابــن قدامــة- واللفــظ لــه. 
وقــرأت عليهمــا بهــذا الســند إلــى ابــن أعيــن، أنــا عيســى بــن عمــر، أنــا أبــو محمــد الدارمــي، ثنــا أبو 
نعيــم -هــو الكوفــي-، ثنــا ســفيان -هــو الثــوري-، كلاهمــا عــن ليــث -هــو ابــن أبــي سُــلَيم-، حدَّثَنــي 
أبــو الزبيــر، عــن جابــر : أن النبــي  كان لا ينــام حتــى يقــرأ: )ألــم تنزيــل( الســجدة و)تبــارك 

الــذي بيــده الملــك(.

ــا، عــن ســليمان بــن حمــزة، أنــا أبــو الحســن بــن المقيــر، أنــا  وقــرأت علــى فاطمــة بنــت المنجَّ
أبــو بكــر الناعــم، أنــا هبــة الله الموصلــي، أنــا أبــو القاســم بــن بشــران، أنــا أحمــد بــن إســحاق، ثنــا 
محمــد بــن أيــوب، ثنــا عبــد الرحمــن بــن المبــارك، ثنــا عبدالــوارث -هــو ابــن ســعيد- عــن ليــث، 
ــن  ــال طــاوس: إنّ هاتي ــال: ق ــليم، ق ــي س ــن أب ــث ب ــن لي ــوارث، ع ــى عبدال ــه إل ــوه. وب ــر نح فذك

ــوَر بســتين حســنة. لَتــا علــى غيرهمــا مــن السُّ الســورتين فُضِّ

ابن حجر، بلوغ المرام، ص461، ونتائج الأفكار، ج1/ص99.  (1(

بن  عبدالرحمن  طريق  ومن   ،)960( المبارك  لابن  والرقائق  الزهد  في  كما  بحرية،  أبي  طريق  من  منها:   (2(
الطبعة  بالرياض،  الرشد  مكتبة  الندوي،  ومختار  حامد  عبدالعلي  تحقيق:   ،)517( الإيمان  في شعب  كما  غَنْم 

الأولى)142هـ/)200م.
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هــذا حديــث غريــب مــن حديــث أبــي الزبيــر، عــن جابــر. وفيــه علتــان: عنعنــة أبــي الزبيــر، 
وضعــف ليــث. أخرجــه أحمــد عــن أســود بــن عامــر عــن حســن بــن صالــح؛ وأخرجــه الترمــذي 
ــنِّي مــن روايــة عبدالواحــد بــن زيــاد؛ ثلاثتهــم  مــن روايــة فضيــل بــن عيــاض؛ وأخرجــه ابــن السُّ

عــن ليــث. فوقــع لنــا عاليــاً مــن الطريقيــن.

ــي  ــلم، عــن أب ــن مس ــرة ب ــه مغي ــث، وتابع ــد عــن لي ــر واح ــب رواه غي ــذي: غري ــال الترم ق
ــر. الزبي

ــه  ــا أخبرني ــال: إنم ــذا؟ فق ــراً به ــر: ســمعت جاب ــي الزبي ــت لأب ــة: قل ــن معاوي ــر ب ــال زهي وق
ــر. ــن جاب ــون ع ــر أن يك ــي ، وأنك ــن النب ــوان ع ــن صف ــوان أو اب صف

قلــت: زهيــر هــذا هــو أبــو خيثمــة الجعفــي الكوفــي، وهــو مــن كبــار الحفــاظ الأثبــات، وكأنّ 
ليثًــا ومغيــرة سَــلَكَا الجــادّة؛ لأنّ أبــا الزبيــر مُكْثِــر عــن جابــر.

ــو القاســم  ــر أب ــة زهي ــة. ووصــل رواي ــوم والليل ــي الي ــرة النســائي ف ــة مغي ــد وصــل رواي وق
البغــوي فــي معجــم الصحابــة، أخرجــه فــي ترجمــة صفــوان غيــر منســوب عــن علــي بــن الجعــد، 
عــن زهيــر. وقــال: لا يعــرف إلا مــن هــذا الوجــه، ويقــال: إن صفــوان مكــي. وقــال غيــره: هــو 
شــامي، روى عنــه أبــو الزبيــر حديثــاً غيــر هــذا، فقــال: عــن صفــوان بــن عبــدالله، عــن أم الــدرداء. 
وعلــى هــذا فهــو مرســل أو معضــل. والــذي يظهــر لنــا أنّ راوي هــذا الحديــث غيــر صفــوان بــن 

عبــدالله لتــردد أبــي الزبيــر، حيــث قــال: صفــوان أو ابــن صفــوان«)1).

تلخيــص كلام ابــن حجــر: محــور الخــلاف فــي هــذا الحديــث علــى أبــي الزبيــر، وخلاصــة 
الطــرق التــي أوردهــا ابــن حجــر علــى النحــو الآتــي:

من رواه على الصواب: أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن صفوان أو ابن صفوان.

من سلك الجادّة: الليث بن أبي سليم والمغيرة بن مسلم، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.

اقتصــر ابــن حجــر علــى روايــة الليــث والمغيــرة، وحكــم بســلوكهما الجــادّة، وقــد عثرنــا علــى 
أربعــة رواة آخريــن، كمــا ســيأتي.

الثاني: تخريج الرواية المروية على الصواب

أخرجــه أبــو القاســم البغــوي عــن علــي بــن الجعــد)2)؛ وأخرجــه النســائي مــن طريــق الحســن 

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج)/ص265 - 267.  (1(

البغوي، الجعديات )2611(، ومعجم الصحابة، ج)/ص50).  (2(
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بــن أعْيَــن)1)؛ وأخرجــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلّام)2) عــن أبــي النضــر هاشــم بــن القاســم -ومــن 
طريقــه أبــو القاســم البغــوي، والحاكــم، والبيهقــي-)))؛ ثلاثتهــم عــن أبــي خيثمــة زهيــر بــن معاويــة، 
قــال: »قلــت لأبــي الزبيــر: أســمعت جابــر بــن عبــدالله يذكــر أن رســول الله  كان لا ينــام حتــى 
ــه  ــه، ولكــن حدَّثني ــال: ليــس جابــر حدَّثني ــده الملــك؟ فق ــذي بي ــارك ال ــم تنزيــل الســجدة وتب يقــرأ ال

صفــوان أو ابــن صفــوان. شــكّ أبــو خيثمــة«. هــذا لفــظ أبــي عبيــد، ولفــظ الباقيــن بنحــوه.

وصحّحــه الحاكــم علــى شــرط مســلم، وتعقّبــه ابــن حجــر بقولــه: »لــم يخــرج مســلم لصفــوان، 
ولا هــو معــروف«)4).

وأخرجــه ابــن الضريــس مــن طريــق عبدالــوارث، عــن ليــث بــن أبــي ســليم، عــن محمــد بــن 
جابــر، عــن جابــر بــن عبــدالله  قــال: »كان رســول الله  يقــرأ تنزيــل الســجدة وتبــارك كل ليلــة. 

قــال: وحدثنــي طــاوس: أنهمــا كانــا يفضــلان كل ســورة مــن القــرآن ســتين حســنة«)5).

الثالث: تخريج رواية من سلك الجادّة

ــر عــن  ــي الزبي ــى الجــادّة أي عــن أب ــر، ومــن رواه عل ــي الزبي ــى أب ــث عل ــدار هــذا الحدي م
ــم: ــج رواياته ــك تخري ــتة رواة، وإلي ــر س جاب

ــاض، . 1 ــن عي ــل ب ــق الفضي ــن طري ــذي م ــا الترم ــه أخرجه ــليم، وروايت ــي س ــن أب ــث ب لي
ــه  ــة)7)؛ وأخرج ــن قدام ــدة ب ــق زائ ــن طري ــد م ــن حمي ــد ب ــه عب ــي)6)؛ وأخرج والمحارب
ــي الأدب  ــاري ف ــه البخ ــح)8)؛ وأخرج ــن صال ــن ب ــق الحس ــن طري ــائي م ــد، والنس أحم
ــر بــن  مــن طريــق ســفيان الثــوري)9)؛ وأخرجــه النســائي مــن طريــق أبــي خيثمــة زهي

النسائي، عمل اليوم والليلة )709(، والسنن الكبرى )10477(.  (1(

أبو عبيد، فضائل القرآن، ص251. تحقيق: مروان العطية، دار ابن كثير بدمشق.  (2(

البغوي، معجم الصحابة، ج)/ص50)، والحاكم، المستدرك، ج2/ص412، والبيهقي، لشعب الإيمان )2229(.  (((

ابن حجر، إتحاف المهرة، ج)/ص155.  (4(

ابن الضريس، فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، )7)2(. تحقيق: عروة بدير، دار   (5(
الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، 1408هـ/1987م.

الجامع رواية الفضيل )2892(، ورواية المحاربي )404)(.  (6(

المنتخب من مسند عبد بن حميد )1040(.  (7(

مسند أحمد، ج)2/ص26)14659(، وعمل اليوم والليلة )707(، والسنن الكبرى )10475(.  (8(

البخاري، الأدب المفرد )1209(.  (9(
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ــنِّي مــن طريــق عبدالواحــد بــن زيــاد)2)؛ كلّهــم عــن ليــث،  معاويــة)1)؛ وأخرجــه ابــن السُّ
عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر.

والــرواة عــن الليــث بهــذا الطريــق كُثــر، ذكــر الدارقطنــي عشــرين راويًــا، والســخاوي نحــو 
ــا)))، اقتصــرت علــى بعضهــم. ثلاثيــن راويً

المغيــرة بــن مســلم الخراســاني: وروايتــه أخرجهــا البخــاري فــي الأدب، والنســائي مــن . 2
طريــق شــبابة بــن ســوّار، عــن المغيــرة بــن مســلم الخراســاني، عــن أبــي الزبيــر، عــن 

 .(4( جابــر

ــا)5)، وأخرجهــا أبــو الشــيخ مــن طريــق . ) ــاد بــن ســلمة: ذكــر حديثــه الدارقطنــي معلًّق حمّ
ســليمان الراســبي، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر )6)، ففيــه احتمــال 
أن يكــون أبــو ســلمة هــو حمــاد بــن ســلمة كمــا أنّــه يحتمــل أن يكــون مغيــرة بــن مســلم 

ــم.  الخراســاني فــإنّ كنيتــه أبــو ســلمة أيضًــا، والله أعل

داود بــن أبــي هنــد: وأخــرج روايتــه الطبرانــي مــن طريــق محمــد بــن ســليمان بــن بنــت . 4
مطــر، عــن أبــي معاويــة الضريــر، عــن داود بــن أبــي هنــد، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر 
)7). قــال الطبرانــي: »لــم يــروه عــن داود بــن أبــي هنــد إلا معاويــة تفــرد بــه ابــن بنــت 

مطر«.

ــى بــن عبدالرحمــن، . 5 عبدالحميــد بــن جعفــر: وأخــرج حديثــه الطبرانــي مــن طريــق معلّ
.(8( عــن عبدالحميــد بــن جعفــر، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر

ــق محمــد . 6 ــو الشــيخ مــن طري ــه أب ــنان البُرْجُمــي: فأخــرج حديث ــن سِ ــنان ســعيد ب ــو سِ أب

النسائي، عمل اليوم والليلة، )708(، والسنن الكبرى )10476(.  (1(

النسائي، عمل اليوم والليلة، )675(.  (2(

ج2/ النبوية،  الأحاديث  من  عنه  السخاوي  سئل  فيما  المرضية  والأجوبة  ج)1/ص40)،  العلل،  الدارقطني،   (((
ص458.

البخاري، الأدب المفرد )1207(، والنسائي، عمل اليوم والليلة )706(، والسنن الكبرى للنسائي، )10474(.  (4(

الدارقطني، العلل، ج)1/ص40).  (5(

أخلاق النبي   ز)515(. وأنبّه هنا إلى خطأ حصل لمحقّق أخلاق النبي، إذ وقع في السند كنية حماد وهي أبو   (6(

سلمة، فظنّه المحقُّق أبا سلمة بن عبدالرحمن مع البون الشاسع بين طبقتيهما. 

الطبراني، المعجم الصغير، ))95(.  (7(

الطبراني، المعجم الأوسط، )1480(.  (8(
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.(1( ــر ــر، عــن جاب ــي الزبي ــي ســنان، عــن أب ــرازي، عــن مهــران، عــن أب ــد ال ــن حمي ب

الرابع: الدراسة: 

ــه بذلــك أبــو حاتــم، والترمــذي،  أعــلّ ابــن حجــر حديــث الليــث والمغيــرة، وســبق إلــى تعليل
والدارقطنــي، قــال الترمــذي: »وكأنّ زهيــرًا أنكــر أن يكــون هــذا الحديــث عــن أبــي الزبيــر، عــن 
ــه«)2).  ــن تابع ــث، وم ــول لي ــن ق ــواب م ــبه بالص ــر أش ــول زهي ــي: »وق ــال الدارقطن ــر«. وق جاب
وســبقهم كلّهــم أحمــد فرجّــح روايــة زهيــر علــى روايــة الليــث، فعــن حمــدان بــن علــي: »قلــت لأبــي 
عبــدالله: حديــث زهيــر عــن أبــي الزبيــر: كان النبــي  لا ينــام حتــى يقــرأ الســجدة وتبــارك. قــال: 
حســبك بزهيــر إذا جــاءك بالشــيء، زهيــر ثقــة، وإنمــا ذلــك ليــث رواه«)))، كأنّــه يشــير إلــى أنّ ليثًــا 

رواه مرفوعًــا متصــلًا عــن جابــر ، والصحيــح مــا رواه زهيــر.

ــة الليــث والمغيــرة ومــن  ــه، فحكمــوا بخطــأ رواي ــاد الحديــث وصيارفــة علل قلــت: هــؤلاء نقّ
ــرواة  ــة ال ــؤوا رواي ــاد خطّ ــه-، فهــؤلاء النقّ ــا إلي ــا توصّلن ــة -فيم ــا أربع ــون لهم ــا، والمتابع تابعهم
الســتّة ورجّحــوا روايــة زهيــر بــن معاويــة؛ والأمــر كذلــك إن شــاء الله، وممّــا توصّلنــا إليــه فــي 

تأكيــد هــذا الحكــم مــا يأتــي:

أمّــا روايــة الليــث والمغيــرة فالوهــم منهمــا، وأمّــا الأربعــة الآخــرون فالضعــف الحاصــل فــي 
حديثهــم فــي الطريــق الموصلــة إليهــم، وإليــك تفصيــل هــذا الإجمــال:

أمّــا الليــث بــن أبــي ســليم، فهــو معــروف بضعفــه واضطرابــه فــي الحديــث، فقــال فيــه أحمــد: 
»مضطــرب الحديــث«، وقــال أبــو حاتــم وأبــو زرعــة الرازيــان: »لا يشــتغل بــه، هــو مضطــرب 

الحديــث«، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق، اختلــط جــدًّا، ولــم يتميّــز حديثــه فتــرك«)4).

ــد أنّ ســلوك الجــادّة فــي هــذا الحديــث مــن الليــث هــو أنّ زهيــر بــن معاويــة هــو  ــا يؤكّ وممّ
الــذي روى الحديــث عــن الليــث أيضًــا، فقــال الدارقطنــي: »تابعهــم زهيــر بــن معاويــة، فــرواه عــن 
ليــث، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر. ثــم قــال: فقلــت لأبــي الزبيــر: أســمعت جابــرًا؟ فقــال: ليــس 

الأولى،  الطبعة  بالرياض،  المسلم  دار  الونيان،  صالح  تحقيق:   ،)517( وآدابه    النبي  أخلاق  الشيخ،  أبو   (1(
1418هـ/1998م.

ابن أبي حاتم، العلل، ج4/ص600، وجامع الترمذي، عقب حديث )2892(، والدارقطني، العلل، ج)1/ص40).  (2(

أبو يعلى الفرّاء، طبقات الحنابلة، ج1/ص10)، وابن عبد الهادي، بحر الدم فيمن تكلّم فيه الإمام أحمد بمدح أو   (((
ذم 57.

التقريب،  وابن حجر،  والتعديل، ج7/ص190،  الجرح  حاتم،  أبي  ابن  الرجال، ج2/ص79)،  ومعرفة  العلل   (4(
ص464.
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.(1(» جابــر حدَّثَنــي، ولكــن صفــوان أو ابــن صفــوان، عــن النبــي

فلا تقاوم روايته رواية من هو أحفظ منه وأضبط، وهو أبو خيثمة زهير بن معاوية.

وأمّــا المغيــرة بــن مســلم، فالناظــر فــي أقــوال المحدّثيــن يــرى أنّــه لا تنــزل مرتبتــه مــن مرتبــة 
الصــدوق، وهــذا مــا حكــم عليــه ابــن حجــر)2)، إلّا أنّــي رأيــت لابــن معيــن فيــه أقــوالًا متعــددة، فقــال 
مــرّة: »صالــح«، وقــال مــرّة فــي روايــة ابــن الجنيــد: »ثقــة ليــس بــه بــأس«، وقــال فــي موضــع 
آخــر -وهــو مــا يفيدنــا هنــا إن شــاء الله-، قــال ابــن الجنيــد: »ســأل ابــن أبــي غالــب يحيــى بــن معيــن 
وأنــا شــاهد عــن المغيــرة بــن مســلم القَسْــمَلي، فقــال يحيــى: مــا أنكــر حديثــه عــن أبــي الزبيــر«)))، 
فيمكــن الجمــع بيــن أقــوال ابــن معيــن أنّــه صــدوق إلّا فــي روايتــه عــن أبــي الزبيــر نــكارة وخطــأ، 
فقــول ابــن معيــن هــذا قرينــة قويّــة تقــوّي ســلوك المغيــرة الجــادّة، فحصلــت النــكارة والخطــأ فــي 

روايتــه عــن أبــي الزبيــر، وهــذا الحديــث منهــا، والله أعلــم.

ــرة بهــا نظــرًا لضعفهــا الشــديد، وتفصيلهــا  ــن، فــلا عب ــرواة الأربعــة الآخري ــا أحاديــث ال أمّ
علــى النحــو الآتــي:

وأمّــا روايــة حمــاد بــن ســلمة ففيــه ســليمان الرّاســبي، ولــم نجــد لــه ترجمــة، هــذا إن كان أبــو 
ســلمة فــي الســند هــو حمــاد بــن ســلمة، وإلّا فلــم نجــد لــه إلا مــا ذكــره الدارقطنــي معلًّقــا، ومــع ذلــك 

رجّــح روايــة زهيــر علــى روايتــه.

ــم  ــو »مته ــطي، وه ــن الواس ــن عبدالرحم ــى ب ــا معلّ ــر ففيه ــن جعف ــد ب ــة عبدالحمي ــا رواي أمّ
ــر)4). ــن حج ــه اب ــا قال ــع« كم بالوض

وأمّــا روايــة داود بــن أبــي هنــد ففيهــا محمــد بــن ســليمان ابــن بنــت مطــر، وهــو ضعفــه شــديد، 
قــال فيــه ابــن عــدي: »يوصــل الحديــث ويســرقه ... وأحاديثــه عامّتهــا مســروقة ســرقها مــن قــوم 

ثقــات ويوصــل الأحاديــث«، وقــال الذهبــي: »ضعفــوه بمــرّة«)5).

وأمّــا روايــة أبــي سِــنان، ففيهــا محمــد بــن حميــد الــرازي، وهــو حافــظ، إلّا أنّــه ضعيــف، قــال 

الدارقطني، العلل، ج)1/ص40).  (1(

ابن حجر، تقريب التهذيب )54. وينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8/ص229.  (2(

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8/ص229، وسؤالات ابن الجنيد لابن معين، ص459، وص474.  (((

الرابعة  الطبعة  سوريا،  بحلب،  الرشيد  دار  عوامة،  محمد  تحقيق:  ص541،  التهذيب،  تقريب  حجر،  ابن   (4(
1418هـ/1997م.

ابن عدي، الكامل، ج7/ص1)5 - 2)5، والذهبي، الميزان، ج4/ص7)1.  (5(



عبدالله محمد جربكو / عوّاد الخلف ) 392-352 (

(77 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

فيــه الذهبــي: »وثّقــه جماعــة، والأولــى تركــه«، وقــال ابــن حجــر: »حافــظ ضعيــف«)1). مــع أنّ 
أبــا ســنان نفســه فيــه كلام أيضًــا وإن وثّقــه جماعــة، فقــال أحمــد: »كان رجــلًا صالحًــا ولــم يكــن 

يقيــم الحديــث«)2).

فــإذا تبيّــن هــذا فــإنّ هــذه الطــرق لا تقــاوم طريــق زهيــر بــن معاويــة، ولذلــك رجّحــه الحفّــاظ، 
ورأى ابــن حجــر أنّ الليــث والمغيــرة ســلكا الجــادّة، وهــو كذلــك إن شــاء الله.

وأمّـا الحكـم علـى الحديـث فضعّـف ابن حجـر رواية الليث السـالك للجادّة، وحكـم على الطريق 
الصحيـح بأنّـه مرسـل أو معضـل بنـاء علـى طبقـة صفـوان، وأمّا السـخاوي فقـد حكم علـى الحديث 

بأنّـه مرسـل، وذلـك لأنّ صفـوان هـو: صفـوان بن عبـدالله بن صفوان بـن أميّة، وهـو تابعيّ.

ــن  ــوان ب ــه صف ــزّي))) أنّ ــك الم ــى ذل ــبقه إل ــرى الســخاوي، وس ــوان في ــز صف ــي تميي ــا ف وأمّ
ــي. ــو التابع ــدالله، وه عب

ــن  ــوان ب ــر صف ــي أنّ راوي هــذا الحديــث غي ــذي يظهــر ل ــا: »وال ــال هن ــن حجــر فق ــا اب وأمّ
عبــدالله لتــردد أبــي الزبيــر، حيــث قــال: صفــوان أو ابــن صفــوان«، وقــال فــي تعقّبــه لتصحيــح 

ــوان، ولا هــو معــروف«. ــم يخــرج مســلم لصف ــى شــرط مســلم: »ل ــثَ عل الحاكــم الحدي

قلــت: اختلــف قــول ابــن حجــر، فهنــا تــردّد أن يكــون صفــوان بــن عبــدالله، وفــي التقريــب، 
وفــي الإصابــة رجّــح أنّــه هــو، وقــال فــي الإصابــة: »الأقــرب أن يكــون هــو صفــوان بــن عبــداللهَّ 

الــرّاوي عــن أم الــدّرداء، وهــو تابعــيّ«)4). 

ولابــدّ مــن التنبيــه أنّ التــردّد ليــس مــن أبــي الزبيــر -والله أعلــم-، وإنّمــا مــن أبــي خيثمــة، كمــا 
فــي روايــة أبــي عبيــد الســابقة.

قلت: اختلف في طبقة صفوان على قولين:

القــول الأوّل: إنّــه صحابــي، ذهــب إلــى هــذا أبــو القاســم البغــوي، وابــن عبــد البــر، وضيــاء 
الديــن ابــن الأثيــر)5).

الذهبي، الكاشف، ج2/ص166، وابن حجر، التقريب 475.  (1(

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج4/ص28.  (2(

المزي، تهذيب الكمال، ج4)/ص)45، والسخاوي، الأجوبة المرضية، ج2/ص460.  (((

ابن حجر، إتحاف المهرة، ج)/ص155، والإصابة، ج)/ص60).  (4(

البغوي، معجم الصحابة، ج)/ص50)، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج2/ص726، وابن الأثير، أسد الغابة، ج2/  (5(
ص414.
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القــول الثانــي: إنّــه تابعــي، بنــاء علــى أنّــه صفــوان بــن عبــدالله بــن صفــوان بــن أميّــة. وذهــب 
إليــه المــزّي، والســخاوي، وابــن حجــر كمــا ســبق قولــه.

ــس مــن  ــث لي ــوان مرســلًا، أي هــذا الحدي ــث عــن صف ــى كــون الحدي ــيّ عل ــم مبن ــذا الحك فه
حــا بإرســاله عنــد الدارقطنــي:  مســند جابــر، وهــذا هــو الصحيــح إن شــاء الله، وذلــك لمــا ورد مصرًّ
 .(1(» فقــال -أي أبــو الزبيــر-: ليــس جابــر حدَّثَنــي، ولكــن صفــوان أو ابــن صفــوان، عــن النبــي«

ــي)2)، وشــعيب  ــن وهــم الشــيخ الألبان ــع بعــض المعاصري ــى صني ــه آخــر عل ــن تنبي ــدّ م ولاب
الأرنــؤوط)))، ومحقّــق المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد، ومخــرّج فوائــد تمّــام)4)، أنّهــم ظنّــوا أنّ 
الطريــق المخالــف للجــادّة هــو عــن أبــي الزبيــر، عــن صفــوان، عــن جابــر ، وليــس كذلــك، بــل 
هــو عــن أبــي الزبيــر، عــن صفــوان عــن النبــي  مرســلًا، والدليــل علــى ذلــك روايــة الدارقطنــي 
الســابقة، وكذلــك حكــم ابــن حجــر بإرســال الحديــث أو إعضالــه، وهــذا يــدلّ علــى أنّــه ليــس هــذا 
ــال: »وكأنّ  ــث ق ــذا حي ــى ه ــح إل ــذي ملم ــي كلام الترم ــر  أصــلًا، وف ــن مســند جاب ــث م الحدي

زهيــرًا أنكــر أن يكــون هــذا الحديــث عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر«)5).

ــر  ــر عــن غي ــي الزبي ــه )أب ــي كتاب ــا الشــيخ ف ــر آخــر، وهــو أنّ أب ــا أم ــي صدورن ــج ف ويختل
ــة مــن  ــاء علــى الأحاديــث المروي ــه تركــه عمــدًا بن ــم يــورد هــذا الحديــث)6)، فيحتمــل أنّ جابــر( ل

ــث ومــن تابعــه. ــق اللي طري

  المطلب الثالث: سلوك الجادّة في حديث أبي هريرة

ورد عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  فــي فضــل الصــلاة عليــه، واختلفــت الطــرق عــن أبــي 
هريــرة ا، فــرواه بعضهــم عــن ســهل بــن ســعد ، فذكــر ابــن حجــر احتمــالًا ولــم يجــزم أن يكــون 

أحــد الــرواة وهــو محمــد بــن حبيــب ســلك الجــادة، وإليــك التفصيــل.

الأوّل: نــصّ ابــن حجــر: قــال ابــن حجــر: »أخبرنــي أبــو الحســن بــن أبــي المجــد -فيمــا قــرأت 

الدارقطني، العلل، ج)1/ص40).  (1(

الألباني، السلسلة الصحيحة، ج2/ص0)1. وسبقني في التنبيه على خطأ الشيخ الألباني سليم الهلالي في عجالة   (2(
الراغب المتمني، ج2/ص769.

التعليق على مسند أحمد )2/ص27)14660(، وكذا تعليقه على جامع الترمذي.  (((

تعليقات المحقق على المنتخب من مسند عبد بن حميد، ج2/ص146، تحقيق الروض البسام، ج4/ص158.  (4(

جامع الترمذي، عقب حديث )2892(.  (5(

بناء على استقرائي كتاب )الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر( لأبي الشيخ، بتحقيق بدر البدر، مكتبة   (6(
الرشد. 
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عليــه-، عــن أبــي محمــد بــن أبــي غالــب بــن عســاكر إجــازة إن لــم يكــن ســماعاً، أخبرنــا علــي بــن 
الحســين بــن علــي البغــدادي، عــن نصــر بــن نصــر العكبــري، أخبرنــا أبــو القاســم بــن البســري، 
ــن  ــد ب ــا محم ــوي، حدثن ــد البغ ــن محم ــدالله ب ــا عب ــي، حدثن ــن الذهب ــن عبدالرحم ــد ب ــا محم أخبرن
حبيــب هــو الجــارودي، حدثنــا عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم، عــن أبيــه -هــو ســلمة بــن دينــار- عــن 
ســهل بــن ســعد  قــال: خــرج رســول الله  فــإذا بأبــي طلحــة فقــام إليــه فتلقّــاه، فقــال: بأبــي وأمــي 
يــا رســول الله إنّــي لأرى السّــرور فــي وجهــك، قــال: أجــل! أتانــي جبريــل آنفــاً، فقــال: يــا محمــد 
مَــن صلّــى عليــك واحــدةٌ كتــب الله لــه بهــا عشــر حســناتٍ، ومحــا عنــه عشــر ســيئات، ورَفــع لــه 
عشــر درجــاتٍ. قــال محمــد بــن حبيــب: ولا أعلمــه إلا قــال: وصلّــت عليــه الملائكــة. هــذا حديــث 
حســن. أخرجــه الدارقطنــي فــي الأفــراد عــن البغــوي. فوقــع لنــا موافقــة عاليــة. وأخرجــه الضيــاء 
ــن  ــد ب ــه محم ــرّد ب ــي: تف ــال الدارقطن ــارة مــن وجــه آخــر عــن البغــوي. وق ــث المخت ــي الأحادي ف

حبيــب. وقــال شــيخنا فــي شــرح الترمــذي: رجالــه ثقــات.

قلــت: عبــد العزيــز ومَــن فوقــه مــن رجــال الصحيحيــن، ومحمــد بــن حبيــب وثّقــه الخطيــب، 
وتوقّــف فيــه الحاكــم.

وقــد أخــرج إســماعيل القاضــي عــن أبــي ثابــت محمــد بــن عبيــد الله المدنــي -وهــو مــن شــيوخ 
البخــاري-، عــن عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم نحــو هــذا الحديــث دون القصــة، فخالــف فــي ســنده، 
ــه، عــن أبــي هريــرة، فأخشــى أن  ــال: عــن عبدالعزيــز، عــن العــلاء بــن عبدالرحمــن، عــن أبي ق
ــر عــن أبيــه، عــن ســهل،  يكــون محمــد بــن حبيــب وهــم فيــه فســلك الجــادة؛ لأنّ عبدالعزيــز مُكْثِ

فلذلــك اقتصــرتُ علــى وصفــه بالحســن، والعلــم عنــد الله«)1).

ــي  ــن أب ــز ب ــد العزي ــى عب ــث عل ــذا الحدي ــي ه ــن حجــر: محــور الخــلاف ف ــص كلام اب تلخي
ــي: ــو الآت ــى النح ــر عل ــن حج ــا اب ــي أورده ــازم، وخلاصــة الطــرق الت ح

مــن رواه علــى الصــواب: أبــو ثابــت محمــد بــن عبيــد الله المدنــي، عــن عبــد العزيــز بــن أبــي 
حــازم، عــن العــلاء بــن عبــد الرحمــن، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة. ووجدنــا لأبــي ثابــت متابعًــا، 

ســيأتي فــي التخريــج.

ــي حــازم، عــن  ــن أب ــز ب ــد العزي ــب الجــارودي، عــن عب ــن حبي مــن ســلك الجــادة: محمــد ب
ــه، عــن ســهل. أبي

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج4/ص10 - 11.  (1(
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الثاني: تخريج الرواية المروية على الصواب

أخرجــه مســلم، وأبــو داود، والترمــذي، والنســائي مــن طريــق إســماعيل بــن جعفــر)1)؛ 
وأخرجــه أحمــد مــن طريــق زهيــر)2)؛ وأخرجــه أحمــد، وابــن حبــان مــن طريــق عبدالرحمــن بــن 
إســحاق؛ وأخرجــه إســماعيل القاضــي مــن طريــق محمــد بــن جعفــر)))؛ وأخرجــه الخطيــب مــن 
طريــق حفــص بــن ميســرة؛ وأخرجــه تمّــام مــن طريــق روح بــن القاســم)4)؛ كلّهــم عــن العــلاء بــن 
عبدالرحمــن، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله : »مــن صلّــى علــيَّ واحــدةً، 
صلّــى الله عليــه عشــرًا«، هــذا لفــظ أكثرهــم، ولفــظ روح: »مــن صلَّــى علــيَّ مــرةً واحــدةً، كتــب 

الله لــه بهــا عشــر حســنات ومحــا عنــه عشــر ســيئات«.

وأخرجــه إســماعيل القاضــي عــن أبــي ثابــت محمــد بــن عبيــد الله؛ وأخرجــه ابــن أبــي عاصــم 
ــه، عــن أبــي  ــن أبــي حــازم؛ عــن العــلاء، عــن أبي ــز ب ــد)5)؛ عــن عبدالعزي ــن حمي عــن يعقــوب ب

هريــرة  بلفــظ الجماعــة.

الثالث: تخريج رواية من سلك الجادّة

ــو  ــه أب ــن محمــد البغــوي -ومــن طريق ــدالله ب ــو القاســم عب ــن الجعــد؛ وأخرجــه أب أخرجهــا اب
طاهــر المخلِّــص، وابــن بشــران-؛ وأخرجهــا أبــو طاهــر المخلّــص مــن طريــق أحمــد بــن منيــع)6)؛ 
كلهــم عــن محمــد بــن حبيــب الجــارودي، عــن عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم، عــن أبيــه، عــن ســهل 

بــن ســعد ب. 

وقــال الدارقطنــي: »تفــرّد بــه محمــد بــن حبيــب الجــارودي، عــن عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم، 
عــن أبيــه«)7).

صحيح مسلم )70/ص408(، وسنن أبي داود )0)15(، وجامع الترمذي )485(، وسنن النسائي )1296(.  (1(

مسند أحمد، ج16/ص197)10287(.  (2(

مسند أحمد 12/ص 520 )7561(، وصحيح ابن حبان )905(، إسماعيل القاضي، فضل الصلاة على النبي ر   (((
.)9(

الخطيب، موضح أوهام الجمع والتفريق، ج2/ص19، فوائد تمام )86(.  (4(

إسماعيل القاضي، فضل الصلاة على النبي ز )8(، وابن أبي عاصم، الصلاة على النبي ز ))5(.  (5(

 ،)191(( والمخلّصيات   ،)1192( بشران  ابن  وأمالي   ،)2( البغوي  وجزء   ،)2948( الجعديات  البغوي،   (6(
.)2159(

ابن حجر، إتحاف المهرة، ج14/ص541، تحقيق: مجموعة من المحققين، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م.  (7(
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الرابع: الدراسة

لــم يجــزم ابــن حجــر فــي تعليــل حديــث ســهل بــن ســعد  بســلوك الجــادّة، بــل شــكّ فــي وهــم 
ــه، والجــادّة: عبدالعزيــز بــن أبــي  محمــد بــن حبيــب الجــارودي فــي الحديــث وســلوكه الجــادّة في

حــازم، عــن أبيــه، عــن ســهل.

وهنــاك قرائــن تؤيّــد ســلوك محمــد بــن حبيــب الجــادّة، وهنــاك قرائــن تنفيــه، أمّــا القرائــن التــي 
تؤيّــد ســلوكه الجــادّه فهــي:

تفرّده بهذا السند، كما قاله الدارقطني، وهذا ممّا يقوّي تطرّق الوهم إليه.. 1

مخالفــة أبــي ثابــت ويعقــوب بــن حميــد لمحمــد بــن حبيــب، فكلاهمــا رويــا الحديــث علــى . 2
خــلاف الجــادّة.

إكثــار محمــد بــن حبيــب عــن عبدالعزيــز، عــن أبيــه، عــن ســهل، فبتتبعــي الســريع فــي . )
أحاديــث محمــد بــن حبيــب رأيــت أنّ كثيــرًا مــن أحاديثــه مــن هــذا الطريــق، فــلا يبعــد أنّــه 

ســلك الجــادّة فــي هــذا الحديــث أيضًــا.

نــزول محمــد بــن حبيــب مــن درجــة الثقــة، رغــم تصريــح ابــن حجــر بتوثيقــه، قــال ابــن . 4
حجــر: »محمــد بــن حبيــب وثّقــه الخطيــب، وتوقّــف فيــه الحاكــم«.

ــه:  ــالا في ــي ق ــب والذهب ــإنّ الخطي ــك، ف ــس كذل ــة فلي ــه ثق ــه« كون ــه: »وثّق ــت: إن أراد بقول قل
»صــدوق«)1). 

ــل  ــف ب ــم يتوقّ ــه ل ــرى أنّ ــم ي ــي كلام الحاك ــر ف ــم«، فالناظ ــه الحاك ــف في ــه: »توقّ ــا قول وأمّ
غمــزه، فإنّــه قــال عقــب حديــثٍ فيــه محمــد بــن حبيــب: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد إن ســلم مــن 

ــم النيســابوري«)2). ــي: »غمــزه الحاك ــال الذهب ــك ق ــه، ولذل الجــارودي«، وهــذا غمــز في

ــل  ــد أه ــوم عن ــن المعل ــان، وم ــط والإتق ــن الضب ــة م ــة عالي ــي درج ــس ف ــو لي ــا كان فه فمهم
الحديــث أنّ الصــدوق يخطــئ، فــلا يبعــد أن يكــون ســلوك الجــادة فــي هــذا الحديــث مــن أخطــاء 

ــم. ــب، والله أعل ــن حبي ــد ب محم

ورغــم تــردّد ابــن حجــر فــي الحكــم بخطــأ محمــد بــن حبيــب إلّا أنّ تلميــذه الســخاوي جــزم 
بخطــأ محمــد بــن حبيــب، ولكــن ســمّاه قلبًــا، قــال الســخاوي: »وكلهــم ثقــاتٌ، لكــن غلــط محمــد بــن 

الخطيب، تاريخ بغداد، ج)/ص87، الذهبي، الميزان، ج)/ص194.  (1(

الحاكم، المستدرك، ج1/ص)47، والذهبي، الميزان، ج4/ص82، والمغني في الضعفاء، ج2/ص565.  (2(
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حبيــب فيــه فقلَبــه، وإنمــا هــو مــن روايــة عبدالعزيــز بــن أبــي حــازم، عــن العــلاء بــن عبدالرحمــن، 
عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة. أخرجــه إســماعيل القاضــي، وابــن أبــي عاصــم بالمتــن دون القصــة. 
ورواه ابــن أبــي عاصــم أيضــاً عــن طريــق زهيــر، عــن العــلاء، بــه مختصــراً: مــن صلَّــى علــيَّ 
صــلاةً واحــدةً صلَّــى الله عليــه عشــراً ... فعلــى هــذا لــم يُصــب مــن حكــم بصحّتــه، لكــن قــد جــزم 

شــيخنا بــأنّ الحديــث حســن، وبــالله التوفيــق«)1).

هــذه قرائــن علــى احتمــال خطــأ محمــد بــن حبيــب وســلوكه الجــادّة، فــإن رجعنــا إلــى قرائــن 
انتفــاء ســلوك الجــادّة ذكرنــا أنّ مــن القرائــن اختــلاف لفــظ الحديــث، وهنــا كذلــك، فــكلّ مــن روى 
الحديــث عــن أبــي هريــرة  اكتفــى بذكــر فضائــل الصــلاة علــى النبــي ، بينمــا روايــة محمــد 
، وكأنّ  بــن حبيــب فيهــا قصــة الحديــث مــع ذكــر الفضائــل، فــلا يبعــد أن يكــون هــذا حديثًــا مســتقلاًّ

هــذا هــو الســبب فــي عــدم جــزم ابــن حجــر بســلوك الجــادة، والله أعلــم.

وقــد ســبق فــي المطلــب الأوّل كلام ابــن رجــب أنّ كثيــرًا مــن العلمــاء لا يراعــون وجــود هــذه 
ــب  ــن حبي ــد ب ــح خطــأ محم ــول هــؤلاء يرجّ ــى ق ــون بخطــأ أحــد الإســنادين، فعل ــن ويحكم القرائ

قطعًــا.

ــثَ  ــن الحدي ــه حسّ ــه صــرّح بأنّ ــول: إنّ ــث، فنق ــر للحدي ــن حج ــين اب ــى تحس ــكلام عل ــا ال وأمّ
لاحتمــال ســلوك الجــادة مــن محمــد بــن حبيــب، فقــال: »فلذلــك اقتصــرتُ علــى وصفــه بالحســن«، 
وهــذا مــن منهــج ابــن حجــر، فحيــث يشــكّ فــي روايــة الــرّاوي فــي ســلوك الجــادّة أو عدمهــا فتنــزل 

درجــة الحديــث عنــده، والله أعلــم.

المبحث الثالث: الأحاديث التي انتفى إعلالها بسلوك الجادّة في نتائج الأفكار

بتتبعنــا فــي كتــاب نتائــج الأفــكار لابــن حجــر عثرنــا علــى حديثيــن أحدهمــا عنــد ابــن المدينــي 
والآخــر عنــد ابــن حجــر، فإنّهمــا اســتعملا أوًّلا قرينــة ســلوك الجــادّة فــي إعــلال الحديــث ثــمّ رجــع 
ــك  ــر تل ــرّاوي الجــادّة، وســبق ذك ــي ســلوك ال ــن تنف ــك لحصــول قرائ ــه، وذل ــا عــن رأي كلّ منهم

القرائــن فــي المبحــث الأوّل، وإليــك تفصيــل الحديثيــن.

  في الصلاة على النبي  المطلب الأوّل: حديث أبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة

ورد فــي كيفيــة الصــلاة علــى النبــي  أحاديــث كثيــرة، تأتــي بعضهــا بزيــادة علــى الأخــرى، 
ومــن تلــك الزيــادات: »فــي العالميــن« فــي قولنــا: »فــي العالميــن إنــك حميــد مجيــد«، وجــاءت هــذه 
 ، وحديــث أبــي هريــرة ، الزيــادة فــي أحاديــث كثيــرة منهــا حديــث أبــي مســعود الأنصــاري

السخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص246، تحقيق: محمد عوامة، دار المنهاج بجدّة.  (1(
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فاحتمــل علــي بــن المدينــيّ أولًا أن يكــون الــرّاوي فــي حديــث أبــي هريــرة  ســلك الجــادّة، ثــمّ 
رجــع عــن رأيــه وصــوّب الوجهيــن لثبــوت بعــض القرائــن، وإليــك التفصيــل. 

ــادة الرابعــة –أي فــي العالميــن- ففيمــا  ــال ابــن حجــر: »أمــا الزي ــصّ ابــن حجــر: ق الأوّل: ن
قرأنــا علــى الشــيخ أبــي عبــدالله بــن قــوام بالســند الماضــي قريبــاً إلــى أبــي مصعــب، أنــا مالــك، 
عــن نُعيــم بــن عبــدالله المُجْمــر، عــن محمــد بــن عبــدالله بــن زيــد بــن عبــد ربّــه، عــن أبــي مســعود 
الأنصــاري  قــال: أتانــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ونحــن فــي مجلــس ســعد بــن عبــادة، 
فقــال لــه بشــير بــن ســعد: أمَرنــا الله يــا رســول الله أن نُصَلِّــي عليــك، فكيــف نُصَلّــي عليــك؟ قــال: 
فســكت حتــى تمنّينــا أنّــه لــم يســأله، ثــم قــال: قولــوا اللهــم صــلّ علــى محمــدٍ وعلــى آل محمــدٍ كمــا 
صليــت علــى آل إبراهيــم، وبــارك علــى محمــدٍ وعلــى آل محمــدٍ كمــا باركــت علــى آل إبراهيــم فــي 

العالميــن إنــك حميــدٌ مجيــدٌ.

هـذا حديـث صحيـح، أخرجـه أحمد عـن عبدالرحمن بن مهدي وإسـحاق بن عيسـى وعثمان بن 
عمـر؛ وأخرجـه مسـلم عـن يحيـى بـن يحيى؛ وأبـو داود عـن القَعْنَبي؛ خمسـتهم عن مالـك. فوقع لنا 

بـدلًا عاليـاً. وأخرجـه الترمـذي والنسـائي من روايـة عبدالرحمن بن القاسـم، عن مالك.

ورواه داود بــن قيــس المدنــي أحــد الثقــات عــن نُعيــم، فخالــف مالــكاً فــي ســنده، أخبرنــي العماد 
انيــة ســماعاً بالســند الماضــي قريبــاً  أبــو بكــر بــن إبراهيــم الفرضــي، عــن عائشــة بنــت المســلم الحَرَّ
إلــى جعفــر الفِرْيابــي قــال: حدَّثَنــا علــي بــن المدينــي، ثنــا عبدالــرزاق، عــن داود بــن قيــس، عــن 
نُعَيــم بــن عبــدالله، عــن أبــي هريــرة  قــال: قلنــا يــا رســول الله! كيــف نصلــي عليــك، فقــد علمنــا 
ــوا اللهــم صــل علــى محمــدٍ وعلــى آل محمــدٍ وبــارك علــى محمــدٍ كمــا  الســلام عليــك؟ قــال: قول

صليــت وباركــت علــى آل إبراهيــم فــي العالميــن إنــك حميــدٌ مجيــدٌ.

هـذا حديـث صحيـح، أخرجـه البـزار عـن أحمـد بـن عبدة، عن سـليم بـن أخضر، عـن داود بن 
قيـس، فوقـع لنـا عاليـاً. وقـال: لا نعلـم رواه عـن نعيـم -يعنـي عن أبـي هريـرة- إلا داود بن قيس.

قلــت: رجالــه رجــال الصحيــح، وقــد رجّــح الدارقطنــي روايــة مالــك، وأمــا علــي بــن المدينــي 
ــاً  ــس ســلك المحجــة؛ لأنّ نُعَيم ــن قي ــت أظــن دواد ب ــال: كن ــن، فق ــن الروايتي ــى الجمــع بي فمــال إل
ــث  ــظ الحدي ــر لف ــثَ وجــدتُ لفظــه غي ــرت الحدي ــا تدبّ ــرة، فلم ــي هري ــة عــن أب ــروف بالرواي مع

ــم«)1). ــن، والله أعل ــم بالوجهي ــد نُعي ــر فجــوّزت أن يكــون عن الآخَ

تلخيــص كلام ابــن حجــر: محــور الخــلاف فــي هــذا الحديــث علــى نُعَيــم المُجْمــر، وخلاصــة 
الطــرق الّتــي أوردهــا ابــن حجــر علــى النحــو الآتــي: مــن رواه علــى الصــواب: مالــك، عــن نُعَيــم 

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص206 - 208.  (1(
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المُجْمــر، عــن محمــد بــن عبــدالله بــن زيــد، عــن أبــي مســعود الأنصــاري.

من ظُنّ أنّه سلك الجادّة: داود بن قيس، عن نُعَيم المُجْمر، عن أبي هريرة.

الثاني: تخريج الرواية المروية على الصواب

أخرجها مسلم عن يحيى بن يحيى؛ وأحمد من طريق عبدالرحمن بن مهدي وعثمان بن عيسى؛ 
وعثمان بن عمر؛ وأبو داود عن القعنبي)1)؛ والترمذي من طريق مَعْن –ولم نجده من طريق ابن 
نُعيم  عن  مالك)2)؛  عن  كلّهم  القاسم؛  ابن  من طريق  والنسائي  ابن حجر-؛  إليه  أشار  التي  القاسم 

المُجْمر، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربّه، عن أبي مسعود الأنصاري.

الثالث: تخريج رواية من ظنّ أنهّ سلك الجادّة

اج مــن طريــق القَعْنَبــي)))؛ والطبــري  ــرَّ أخرجهــا البــزّار مــن طريــق ســليم بــن أخضــر؛ والسَّ
مــن طريــق ابــن أبــي فديــك؛ وابــن حجــر كمــا ســبق مــن طريــق عبدالــرزاق)4)؛ أربعتهــم عــن داود 
ــزّار عقــب الحديــث: »وهــذا اللفــظ لا  ــال الب ــرة. ق ــم المُجْمــر، عــن أبــي هري بــن قيــس، عــن نُعي

نحفظــه إلا مــن حديــث داود عــن نعيــم، عــن أبــي هريــرة«.

الرابع: الدراسة

ــم  ــق نُعي ــو طري ــوف، وه ــروف مأل ــهورٍ مع ــق مش ــن طري ــرة  م ــي هري ــث أب ــاء حدي ج
ــد  ــة تؤيّ ــاه، لا ســيّما إن كانــت قرين ــا لانــزلاق الــرواة وســلوكهم إي المُجْمــر عنــه، فيكــون موضعً
ذلــك، وهــذا مــا رأى علــي بــن المدينــي فــي بدايــة الأمــر، لمّــا رأى روايــة داود بــن قيــس مــن هــذا 
الطريــق مخالفــة لثقــةٍ متقــن كمالــك، فقــال: »كنــت أظــن أنّ داود بــن قيــس ســلك المحجّــة«، لكنّــه 
تغيّــر رأيــه وحكــم بصحّــة روايــة داود بــن قيــس، وانتفــى ســلوكه الجــادّة، وبنــى هــذا التصويــب 
علــى قرينــة وهــي اختــلاف لفــظ حديــث داود بــن قيــس عــن حديــث مالــك، فقــال علــي بــن المدينــي: 
»فلمــا تدبّــرت الحديــثَ وجــدتُ لفظــه غيــر لفــظ الحديــث الآخَــر، فجــوّزت أن يكــون عنــد نُعيــم 

بالوجهيــن، والله أعلــم«)5).

صحيح مسلم )405/65(، أحمد، المسند، ج7)/ص8))52)22(، ج28/ص299)17067(، وأبو داود، السنن   (1(
.)980(

الترمذي، الجامع )220)(، والنسائي، السنن )1285(، ومالك، الموطأ ))17(.  (2(

اج تخريج زاهر بن طاهر الشحامي )412(. رَّ أحمد، المسند، ج14/ص402)8154(، وحديث السَّ  (((

الطبري، تهذيب الآثار، ص218، وابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص207.  (4(

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص206 - 208.  (5(
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فهــذا نــصّ صريــح مــن إمــام العلــل والنقــد علــي بــن المدينــي فــي أنّ الحديــث إذا ورد بلفظيــن 
مختلفيــن يحكــم علــى أنّهمــا حديثــان ولا يتســرّع ويحكــم بخطــأ أحدهمــا، كمــا أنّــه يمكــن أن نســتنج 
ــه إذا تعارضــت قرينــة ســلوك الجــادّة المؤدّيــة إلــى الحكــم بخطــأ أحــد الحديثيــن،  مــن صنيعــه أنّ
مــع قرينــة أخــرى قويّــة والّتــي مؤدّاهــا إمــكان الجمــع بيــن الروايتيــن، فترّجــح تلــك القرينــة علــى 

قرينــة ســلوك الجــادّة. وقــد ســبق التفصيــل فيــه فــي المبحــث الأوّل.

واعلــم أنّ موقــف النّقــاد تجــاه هــذا الحديــث اثنــان: الأوّل الترجيــح، وهــو صنيــع الدارقطنــي، 
ــه،  ــك وحفظــه وإمامت ــان مال ــى إتق ــه نظــر إل ــة داود)1)، فكأنّ ــى رواي ــك عل ــة مال ــح رواي ــد رجّ فق
وروايتــه للحديــث مــن طريــق أوعــر مــن طريــق داود بــن قيــس. والموقــف الثانــي: الجمــع، وهــذا 
موقــف علــي بــن المدينــي، كمــا رأيــت، أي تصحيــح الحديثيــن والحكــم بمجيئــه مــن طريقيــن، ولا 
شــكّ أن الجمــع أولــى مــن الترجيــح، لا ســيّما فــي مثــل هــذا الحديــث الّــذي قامــت قرائــن اختلافــه 

مــع حديــث أبــي مســعود ، والله أعلــم.

المطلب الثاني: حديث شداد بن أوس وبرَُيدة بن الحُصَيْب  في سيدّ الاستغفار 

ورد فــي ســيّد الاســتغفار أحاديــث كثيــرة، عمدتهــا حديــث شــدّاد بــن أوس ، وجــاء أيضًــا 
مــن حديــث بريــدة بــن الحصيــب ، فاحتمــل ابــن حجــر أولًا أن يكــون أحــد الــرواة فــي حديــث 
ــى  ــاء عل ــن بن ــه وصــوّب الحديثي ــمّ رجــع عــن رأي ــدة، ث ــرواه عــن بري ــادّة ف ــدّاد  ســلك الج ش

ــل.  قرائــن، وإليــك التفصي

الأوّل: نــصّ ابــن حجــر: قــال ابــن حجــر: »قــرأت علــى أمّ الحســن بنــت محمــد بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن عثمــان التّنوخيــة بدمشــق، عــن أبــي الفضــل بــن أبــي عمــر، قالــت: أنــا إســماعيل بــن 
ظفــر، أنــا أبــو عبــدالله الكرّانــي، أنــا أبــو القاســم الأشــقر، أنــا أبــو الحســين الأصبهانــي، أنــا أبــو 
القاســم الطبرانــي فــي الدعــاء، ثنــا علــي بــن عبدالعزيــز، ثنــا أحمــد بــن يونــس، ثنــا زهيــر -هــو 
ابــن معاويــة-، ثنــا الوليــد بــن ثعلبــة، عــن عبــدالله بــن بريــدة، عــن أبيــه  قــال: قــال رســول الله 
: مــن قــال حيــن يصبــح وحيــن يمســي: اللهــم أنــت ربــي -فذكــر مثــل ســياق الأول، لكــن قــال: 

اغفــر لــي ذنوبــي جميعــاً. وقــال فــي آخــره: فمــات مــن يومــه أو ليلتــه دخــل الجنــة.

هــذا حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود عــن أحمــد بــن يونــس، فوقــع لنــا موافقــة عاليــة)2)؛ 
ــد أيضــاً  ــه أحم ــاً)))؛ وأخرج ــدلًا عالي ــا ب ــع لن ــر، فوق ــن زهي ــل ع ــي كام ــن أب ــد ع ــه أحم وأخرج

أحمد، المسند، ج14/ص402)8154(.  (1(

النظر،  نزهة  ينظر:  إليه.  الإسناد  علوّ  مع  طريقه،  غير  من  المصنِّفين  أحد  شيخ  إلى  الوصول  هي  الموافقة:   (2(
ص148.

البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه، مع علوّ الإسناد إليه. ينظر: المصدر السابق.  (((
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والنســائي وابــن ماجــه مــن غيــر وجــه عــن الوليــد بــن ثعلبــة. وقــد وثّقــه يحيــى بــن معيــن)1)، وكنــت 
أظــنّ أنّ روايتــه هــذه شــاذّة وأنّــه ســلك الجــادّة، حتــى رأيــتُ الحديــث مــن روايــة ســليمان بــن بُريــدة 

ــنِّي، فبــان أنّ للحديــث عــن بُريــدة أصــلًا«)2).  عــن أبيــه، أخرجهــا ابــن السُّ

تلخيــص كلام ابــن حجــر: محــور الخــلاف فــي هــذا الحديــث علــى عبــدالله بــن بُريــدة، 
وخلاصــة الطــرق الّتــي أوردهــا ابــن حجــر علــى النحــو الآتــي:

من رواه على الصواب: حسين المعلّم، عن عبدالله بن بريدة، عن بشير بن كعب، عن شدّاد.

من ظنّ أنهّ سلك الجادة: الوليد بن ثعلبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه.

الثاني: تخريج الرواية المروية على الصواب

ــن  ــد ب ــق يزي ــن طري ــائي م ــاري والنس ــوارث؛ والبخ ــق عبدال ــن طري ــاري م ــا البخ أخرجه
زُرَيــع؛ والنســائي مــن طريــق غنــدر)))؛ وأحمــد عــن يحيــى القطــان؛ ومحمــد بــن أبــي عــدي)4)؛ 
مــن طريــق حســين المعلّــم، عــن عبــدالله بــن بريــدة، عــن بشــير بــن كعــب، عــن شــدّاد بــن أوس.

وأخرجهــا النســائي مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت)5)؛ عــن عبــدالله بــن بريــدة: »أنّ 
نفــرًا صحبــوا شــداد بــن أوس، فقالــوا: حدِّثنــا بشــيء ســمعته مــن رســول الله « الحديــث.

وأخرجهــا مــن طريــق حمّــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت وأبــي العــوّام، عــن ابــن بريــدة: »أنّ ناسًــا 
مــن أهــل الكوفــة« الحديــث)6).

الثالث: تخريج رواية من ظنّ أنهّ سلك الجادّة

أخرجهــا النســائي، وابــن حبــان، والحاكــم مــن طريق عيســى بــن يونــس)7)؛ وأحمد، والنســائي، 
ــن  ــم ب ــق إبراهي ــن ماجــه مــن طري ــة)8)؛ واب ــن معاوي ــر ب ــق زهي ــي مــن طري ــزار، والطبران والب

أي وثق عبدالله بن بريدة.  (1(

ابن حجر، نتائج الأفكار، ج2/ص41) - 42).  (2(

صحيح البخاري )06)6(، ))2)6(، والنسائي، السنن، )5522(، والنسائي، السنن الكبرى، ))976(.  (((

مسند أحمد، ج28/ص4)))17111(، وج28/ص54))0)171(.  (4(

النسائي، السنن الكبرى، )10226(.  (5(

النسائي، السنن الكبرى، )42)10(.  (6(

السنن الكبرى )9764(، وصحيح ابن حبان )6)10(، والمستدرك، ج1/ص514، وقال: »صحيح الإسناد«.  (7(

مسند أحمد، ج8)/ص119))01)2(، والسنن الكبرى )40)10(، ومسند البزار )4466(، والدعاء للطبراني   (8(
.)(09(
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عيينة)1)؛ ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه.

ــنِّي مــن طريــق موســى بــن أعيــن، عــن ليــث، عــن عثمــان، عــن ســليمان  وأخرجهــا ابــن السُّ
بــن بريــدة، عــن أبيــه. وأخرجهــا الطبرانــي مــن طريــق جعفــر الأحمــر عــن المنــذر بــن ثعلبــة، عــن 

ابــن بريــدة، عــن أبيــه)2).

الرابع: الدراسة

روى الوليــد بــن ثعلبــة الحديــثَ مــن طريــق مشــهورٍ مألــوف، وهــو طريــق عبــدالله بــن بريــدة 
ــرى النســائي  ــذا ن ــر، وله ــم والخطــأ كثي ــي الوه ــال ســلوكه الجــادّة ووقوعــه ف ــه، واحتم عــن أبي
ــم بنــاء علــى أثبتيــة حســين، فقــال النســائي عقــب حديــث  وابــن منــده رجّحــا روايــة حســين المعلّ
ــى  ــه أول ــدة، وحديث ــن بري ــدالله ب ــم بعب ــة، وأعل ــن ثعلب ــد ب ــا مــن الولي ــت عندن ــد: »حســين أثب الولي
بالصــواب«)))، وحكــم ابــن منــده بوهــم الوليــد فقــال ابــن منــده: »رواه شــعبة وجماعــة عــن حســين 
المعلــم، ورواه الوليــد بــن ثعلبــة، فقــال: عــن عبــدالله بــن بريــدة، عــن أبيــه ووهــم فيــه، والصــواب 

حديــث حســين«)4).

ــال فــي  ــد ســلك الجــادّة، فق ــأنّ الولي ــة الأمــر، فحكــم ب ــي بداي ــن حجــر ف ــرى اب وهكــذا كان ي
فتــح البــاري: »كأن الوليــد ســلك الجــادّة؛ لأنّ جــل روايــة عبــدالله بــن بُريــدة عــن أبيــه، وكأنّ مــن 
صححــه جــوّز أن يكــون عــن عبــدالله بــن بُريــدة علــى الوجهيــن«، ثــمّ تغيّــر رأيــه لوجــود قرينــة 
أخــرى ينتفــي معهــا الحكــم بســلوك الجــادة، وهــي مجــيء الحديــث مــن طريــق آخــر، ولهــذا حكــم 
بانتفــاء ســلوك الجــادّة مــن الوليــد، ومــن ثــمّ تصحيــح الوجهيــن عــن عبــدالله بــن بريــدة، فقــال فــي 
نتائــج الأفــكار: »كنــت أظــن أنّ روايتــه هــذه شــاذة وأنــه ســلك الجــادة، حتــى رأيــتُ الحديــث مــن 
ــنِّي، فبــان أنّ للحديــث عــن بُريــدة أصــلًا«)5). روايــة ســليمان بــن بُريــدة عــن أبيــه أخرجهــا ابــن السُّ

ــع  ــة ســلوك الجــادّة م ــه إذا تعارضــت قرين ــب الســابق أنّ ــي المطل ــاه ف ــا ذكرن ــد م ــذا يؤكّ وه
قرينــة أخــرى قويّــة، فترجّــح تلــك القرينــة علــى ســلوك الجــادّة، ويحكــم بانتفــاء ســلوك الجــادّة مــن 

ــرّاوي، والله أعلــم. حديــث ال

ابن ماجه، السنن )872)(.  (1(

ابن السني، عمل اليوم والليلة، ))4(، والطبراني، الدعاء )09)(.  (2(

النسائي، السنن الكبرى، )41)10(.  (((

ابن منده، التوحيد، ج2/ص79.  (4(

ابن حجر، فتح الباري، ج11/ص99، ونتائج الأفكار، ج2/ص42).  (5(
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الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث نذكر هنا أهمّ ما توصّلت إليها من نتائج، وهي:

ســلوك الجــادة هــو: روايــة الــرّاوي لحديــثٍ بإســناد مشــهور ســهل مخالفًــا فيــه مــن هــو . 1
مثلــه أو أقــوى منــه صفــة أو عــددًا.

ــى . 2 ــة: ســلك الجــادة، جــرى عل ــرات الآتي ــي ســلوك الجــادة التعبي ــن حجــر ف اســتعمل اب
ــادة. ــع الع ــى الجــادّة، تب الجــادّة، مشــى عل

ــر عــن . ) ــي الزبي ــق أب ــكار: طري ــج الأف ــي نتائ ــن حجــر ف ــا اب ــي أعــلّ به ــن الجــوادّ الت م
جابــر، وطريــق عبــد العزيــز بــن أبــي حــازم، عــن أبيــه، عــن ســهل، وطريــق عبــدالله 

بــن بريــدة عــن أبيــه.

ــى . 4 ــة عل ــق وشــهرته، ووجــود قرين ــادة: ســهولة الطري ــم بســلوك الج ــن شــروط الحك م
ــثٍ واحــد. ــي حدي ــا ف ــرّاوي، وكونه خطــأ ال

لا يلــزم أن يكــون الســالك للجــادّة راويًــا واحــدًا، بــل قــد يكــون أكثــر مــن راوٍ إن كان فيهــم . 5
الضعــف ويغلــب عليهــم الوهم.

ــه يحكــم بشــذوذ الطريــق . 6 ــرّاوي الجــادّة فمنهجــه أنّ إن ترجّــح عنــد ابــن حجــر ســلوك ال
التــي ســلك راويهــا الجــادّة.

احتمــال وقــوع ســلوك الجــادّة مــن أحــد رواة الســند يكــون ســببًا فــي نــزول درجــة الحديث . 7
عنــد ابــن حجر.

رجّــح ابــن حجــر روايــة الأحفــظ وهــو زهيــر بــن معاويــة علــى الأكثــر وهمــا ليــث بــن . 8
أبــي ســليم والمغيــرة بــن مســلم الخراســاني، وحكــم بســلوكهما الجــادّة.

إذا تعارضــت قرينــة ســلوك الجــادّة المؤدّيــة إلــى الحكــم بخطــأ أحــد الحديثيــن، مــع قرينــة . 9
أخــرى قويّــة والّتــي مؤدّاهــا إمــكان الجمــع بيــن الروايتيــن، فترّجــح تلــك القرينــة علــى 

قرينــة ســلوك الجــادّة.

من القرائن التي ترّجح على سلوك الجادّة: . 10

اختــلاف ســياق الحديــث، فــإن ورد الحديــث مــن طريــق مشــهور ســهلٍ لكــنّ ســياقه 	 
ــم بســلوك  ــن ولا يحك ــا حديثي ــى كونهم ــم عل ــة الأخــرى، فيحك ــف عــن الرواي مختل

ــرّاوي الجــادة.  ال
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ورود الحديــث مــن طريــق آخــر، فــإن ورد الحديــث مــن طريــق آخــر بحيــث يقــوِّي 	 
ــادّة،  ــه الج ــلك في ــرّاوي س ــنّ أنّ ال ــي يظ ــق الت ــن الطري ــث م ــل الحدي ــال أص احتم

ــذٍ لا يحكــم بســلوك الجــادّة. فحينئ

روايــة الــرّاوي الســالك للجــادة الروايــة المحفوظــة، فــإن روى الــرّاوي الحديــثَ مــن 	 
وجهيــن، فحينئــذٍ لا يحكــم بســلوك الجــادّة.

ــد لله ربّ  ــن، والحم ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبيّن ــلّم عل ــى الله وس ــذا، وصلّ ه
ــن. العالمي
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Abstract:
The term “Suluk al-Jaddah” literally means to indicate “following up 

the path”, while its technical meaning refers to keeping up the familiar way 
of narrating prophetic tradition by means of maintaining typical and famous 
chain of narrators. The term is one of many clues used by hadith experts to 
realize the presence of defects in a hadith. This paper aims at shedding light 
on its origin, concept, usage in Ibn Hajar’s book Nataaej al-Afkar; which 
is one of the most important books of science of Hadith by a well-known 
scholar in the field. Moreover, the paper aims at clarifying when to affirm 
defect in a Hadith using this clue and when to deny judging it as such. In 
addition to this theoretical study, the paper figures out hadiths that can be 
considered as having this sort of defect within the book on a practical basis. 
The researchers follow the inductive and analytical method in their study. 
Among the findings of this study is the presence of five hadiths that can be 
categorized as defective in the book where Ibn Hajar has confirmed three 
and declined the other two.

Keywords: Defects of Hadith, “Maintaining the Path of Narration” 
“Suluk Al-Jaddah” “Nataaej Al-Afkar” and Ibn Hajar.


